
  
  التلصّص

  رواية

  صنع االله إبراهيم

  

الجيش  . الأحكام العرفية مطبقة . جيش الإحتلال الإنجليزي ينتقل إلى قناة السويس      . 1948القاهرة  
ة اسرائيل             د اعلان دول سطين بع دخل فل ا حديث            . المصري ي سائية هم ك الن امرات المل الغلاء ومغ

الإغتيالات السياسية ومحاآمة   . رضينمظاهرات الطلبة واعتصامات رجال الشرطة والمم     . الشارع
سادات  ور ال شيوعيين   . أن اردة ال سلمين ومط وان الم ل الأخ شهرية    . قناب ا ال ي حفلته وم ف أم آلث

راد وأسمهان               . بمسرح الأزبكية  ي م د الأطرش وليل د الوهاب وفري لام يوسف    . أغاني محمد عب أف
  .وهبي وحسين صدقي ومحمد فوزي وتحية آاريوآا وسامية جمال

ستين                     على ره وأب في الخامسة وال ا صغيرة لصبي في التاسعة من عم دور درام ة ت ذه الخلفي  ه
  .محورها السعي وراء دفء المرأة

  الفصل الأول

1  
ه      . يتمهل أبي في مدخل المنزل قبل أن نخطو إلي الحارة          ى فم ده إل يتحسس طرفي شاربه      . يرفع ي

ى  ى أعل ويين إل ادي المل ل  . الرم ه مائ ن أن طربوش د م سار يتأآ ة الي يلا ناحي يجارته . قل زع س ين
ه        ل             . السوداء المطفأة من رآن فم ه الأسود الثقي ا عن صدر معطف نفض رماده يبسط أساريره    . ي

ا في    . يقبض على يدي اليسري . يرسم ابتسامة على شفتيه  . لتتلاشى تجاعيد جبهته   تلمس طريقن ن
  .ضوء الغروب

بقالة . الشارع الذي يعج بالمارة والحوانيتندلف إلى . نتجه يمينا نحو الفتحة الوحيدة للحارة
  :ينادينا. ، شيخ الحارة"عبد العليم" الحاج 

  .بيه" خليل"ـ تفضل يا 
  .حنمر واحنا راجعين: يجيب أبي في وقار

  
ك  . دآان الخردواتي  ا قطع      . يشع بالنظافة وتتصاعد منه رائحة الفني ة رصت داخله ة زجاجي باترين

وى  شكولاتة والحل د أ . ال ذب ي ي  أج ا فينهرن ي ناحيته ي. ب فلها   . الجزمج ة و أس د المرتفع المقاع
ة  حو الأحذي ؤخرة    . ماس ي الم ضخم ف و ال دخل والرادي ي الم صحف ف ل ال رابيش . حام وّاء الط . آ

ضخمة      ية ال ب النحاس ا القوال ستطيلة وفوقه ية الم دة النحاس دان . القاع راَ المي   .وأخي
ل          ة في لحظة أول اللي ك مض     . الأنوار باهت يلاده    . اءة بالمصابيح صورة المل د م ؤه بعي ات تهن . لافت

" الفارس الأسود  . "به قسم بالألوان الطبيعية   " الشاطر حسن "فيلم  . لوحات الإعلانات السينمائية  
اردة أحسها في رآبتي           . والترجمة العربية على نفس الفيلم    " ميامي"بسينما   أشعر بلسعة هواء ب

ل    المكشوفة يين حافة البنطلون القصير و الشراب       ة في قبضة          .  الصوفي الطوي دي اليسرى دافئ ي
ة ي القوي م . أب رام رق شبية 22الت ه الخ شوفتين ودآك ه المك ة  .  بعربتي ن جه ع الأولاد م ابقه م أس
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سار  ي التهرب من الكمساري     الي درتنا عل ذلك ق ه ونثبت ب ز إلي ع تحت عجلات  . لنقف أوشك أن أق
  . الترام المعاآس

ل من سني   يزنقني في. نستقل العربة الثانية  ة      .  الرآن لأبدو أق صديري ثماني ستخرج من جيب ال ي
دان   . مليمات للتذآرة  سيدة "نغادر في مي ل بالأضواء  " ال ة  . الحاف ا بغلان   ". سوارس "عرب يجره

سوط السائق يلسع ظهر     . يملأ الرآاب دآتين متقابلتين ويقف بعضهم على السلم الخلفي        . ضامران
ه      . خلف صينية من أعقاب السجائر    عجوز سمينة تفترش الأرض     . الحيوانين مكان ضيق في نهايت

ة      . طاولة صغيرة يعلوها حاجز زجاجي     ه        . عجوز محني الظهر ذو لحية آثيف يخرج أبي ساعة جيب
  .يعطي أبي بعض النقود. يتفحصها العجوزبدقة ثم يضعها جانبا. المستديرة من جيب صديريته

ي الح         . الشارع من جديد   ه عل ق أوراق ارة            . ائطبائع يانصيب عل ه ونظ ين من جيب يخرج أبي ورقت
ا في الطريق    . يقارن أرقامهما بدفاتر البائع   . القراءة ين   . يكمش الورقتين ويلقي بهم شتري ورقت ي

دتين الأحمر  . جدي ة ب اللون الأزرق والثاني دة ب   .واح
ة            ة وماسحي الأحذي ى              . صف من باعة الأشياء القديم دة عل ة فوق جري وم من النظارات القديم آ

صفيح              . ضالأر ارزة من ال ة ب ة بقطع ة مكسورة من المنتصف وملحوم ارة طبي دي نظ . البائع يرت
ديها       . ينحني أبي ويقلب بين النظارات     ارة فوق عيني     . يختار واحدة ويطلب مني أن أرت أضع النظ

دن مذهب         . أجرب نظارة أخرى  . وأتطلع حولي  أشعر بتحسن    . ثالثة بيضاوية في إطار رفيع من مع
ة  ي الرؤي ا  يف. ف ي ثمنه ي ف ل أب شتريها. اص   .ي

ل      . أرتدي النظارة وأتبع أبي حتى دآان عطارة       أرى الآن  . يشتري قرفة وفلفل أسود مطحون وقرنف
  . بوضوح

رام المكشوفة         ة الت ة واحدة                . مرة أخرى في عرب رة المسقوفة التي تحوي دآ رة الأخي صعد القم ن
ة         . موضوعة بعكس الاتجاه   ة خالي سهم بمحطة اختياري سنجة        .نمر آال شرر من ال أضع  .  ينبعث ال

ر  ن أن تطي ا م ارتي خوف ى نظ دي عل دان . ي ى مي دلف إل اهر"ن ينما". الظ اليري"س صيفية " ف ال
في قدمها حذاء بكعب    . رأسها مغطى بإيشارب حريري يحيط بوجهها     . أمي في فستان ملون   . مغلقة

أهم  . راعين من القشتجلس في مقعد بذ. لونه أزرق مع أبيض . متوسط الارتفاع مقفول من الأمام    
ق           . يأخذني أبي بين ساقيه   . بالجلوس فوق فخذيها فتبعدني عنها     اب نظيف علّ يمر بنا بائع في جلب

يعطينا البائع معها شريحة  . يشتري أبي لكل منا سميطة بالسمسم. في ذراعه سبتًا مغطى بالقماش  
  . من الجبن الرومي فوق ورقة في حجم الكف

ا ويس       ة يمينً ارد             . ارًاتتأرجح العرب ه ليحميني من الهواء الب . أنكمش في حضنه    . يضمني أبي إلي
غ        دخان التب اوم النعاس   . تغمرني رائحته المشبعة ب ا             . أق ة وأري أثره د الفرمل ر ي وم لأدي أود أن أق

  .علي دائرة التروس أسفلها

. مةإلى جوار الخاد  " المسافرين"فوق مرتبة علي سجادة حجرة      . أتمنى لو أجد نفسي في الفراش     
. شعاع من ضوء المصباح الكهربائي لغرفة الطعام      . الغرفة مظلمة وبابها مفتوح تبدو منه الفَسَحة      

دها تعبث    . ينطلق صوتها خافتا قريبا من أذني       ". يا أبو العيون السود   : الخادمة تغني مع الراديو    ي
د رأسي  شعري وتتحسس جل شاطر حسن . ب صة ال ي ق ي ل ة فتحك ي الأغني ول المقا. تنته د تتح ع

صور  اد وق ال وجي ي جب لام إل ي الظ ة ف ه . القابع ول ل ة فتق دي الغول ن ث شاطر حسن م : يرضع ال
وخدت قطة من بزي الشمال بقيت زي ابني         . أخدت قطّة من بزي اليمين بقيت زي ابني سماعين        "

  ". سليمان
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2  
دان          ى المي دما يشرف عل ر الطريق   . يبطئ الترام عن ادره ونعب د الجزار    . نغ ضخم  . يتوقف أبي عن
سواد ديد ال ع ش دماء. الجسم ذو شارب رفي ع ال ا ببق يض ملوث ا أب دي جلباب لاً . يرت ي رط ب أب يطل

  ".آمونية"مشفيًا يصلح لعمل 

ى البني                ا إل ل لونه ة صوفية يمي فًا فانل ين قطع اللحم       . يشمرالجزارآمي جلبابه آاش ل البصر ب ينق
اطيف ي خط ة ف داها. المعلق زع إح وق . ينت ا ف ي به ة"يلق ستديرة" أورم شبية م ا . خ ال عليه ينه

ام    . بساطور عريض  ا اللحم عن العظ ة من اللحم في      . يستبدله بسكين قصيرة يفصل به ع قطع يرف
زان النحاسي   . يطلب منه أبي إزالة الأختام والشغت     . الهواء أمام عيوننا   . يضع القطعة في آفة المي

  . يقطعها أجزاء متساوية. عيتناول سكينا طويلة ذات نصل لام. ينقلها إلى الأورمة الخشبية

يتحاشى الجزار النظر في    . يقول إنه لم يره من مدة     ". نصحي"يستفسر أبي عن صحة أبيه المعلم       
  .الحمد الله: يقول. عيني أبي

ة     . أتسلل من جوار أبي       ا         . ألف حول الأورم رّب الجزار اللحم من حافته الورق        . يق ه ب دأ في لف يب
ى الأرض   يزيح بيده قطعة فت    . الرمادي السميك  ا . سقط عل اه أبي        . يتجاهله د أن ألفت انتب ه  . أري لكن

  .يأخذ لفافة اللحم وأتبعه إلى الطريق

ذا     . أذآر له ما رأيت    م    . يضحك ويقول إن الجزارين هك دة معه ى          . ولا فائ ا عل ه يحصل دائم يكفي أن
ذ عشرين سنة          . القطعة التي يريدها   صًا من المن       . يقول إنه يتعامل مع أبيه من ه خصي ذي   يأتي زل ال

  ". البراد"في شارع " نبيلة"ولدت به 

ة       . ننتقل إلى حانوت اللّبّان    شتري سلطانيتين من المهلبي رة أخرى       . ن دان م ر المي ام    . نعب نتمهل أم
ى    . يشتري رطلا  . يسأل أبي عن الثمن   . عربة تحمل آومًا عاليًا من الفول الحراتي الأخضر        نتجه إل

ارعنا ق . ش ي مغل ان الخردوات ول أب . دآ شاء   يق لاة الع د ص ادة عن ق ع ه يغل   .ي إن
يم     "الحاج  . نلج دآان البقال   د العل ك                 " عب رة للمل وه صورة آبي دآان تعل ة ال . خلف مكتب في نهاي

صوف  اب من ال وق جلب ي اللون،ف ل، بن ي معطف ثقي وق . نحيف ف ضاء وف ة بي ه آوفي حول رقبت
صافح       . تصدر عنه آل لحظة سعلة مبتسرة     . رأسه طربوش  ا لي نهض واقفً صيرًا      . أبي ي دو أبي ق يب
واره ى ج واره . إل ي بج ى آرس س عل ب ويجل وق المكت شترياته ف ضع م اقيه. ي ين س ف ب   .أق

  ".الشكك ممنوع والزعل مرفوع: "أمامي على الحائط لافتة بخط يد رآيك

شبه       . الواقف خلف منصة البيع  " سليم"يوجه أبي التحية إلى      ه معطف أصفر ي ا فوق دي جلبابً يرت
سُعاة     ة صغيرة من الصوف           . والفرّاشين معاطف ال شحوب     . فوق رأسه طاقي رد  . وجهه شديد ال ي

  .التحية بصوت خافت بارد

ا              . جاهز" عباس"الواد  ": عبد العليم "يقول   ومىء أبي برأسه موافق رة؟ ي ل العفش بك : تحب ينق
  .إياك ميكونش اتبهدل من السمنة والزبدة

  .أنا آنت حاطط حاجتك علي جنب. إطَمن. ـ لا

ادي اس ":ين ين؟". عب ه. إنت رحت ف ي بيأربع اب الل شرب الهب ون راح ي ر رجل . إوعى يك يظه
ذرتين  . عيناه حمراوان. أسود حافي القدمين في مدخل الدآان     ة ق ه   . يرتدي جلابية وطاقي تنبعث من

  .يتحرك في بطء. رائحة منفرة
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  .بيه من المخزن بكرة الصبح" خليل"ـ تنقل باقي عفش 
  .مش فاضي: يتمتم عباس

  .دول آنبة وآرسيين وترابيزة: في حسم" عبد العليم"يقول 
  .تنضف وتطبخ وتاخد بالشهر. ولقيت لك واحدة آويسة ساآنة قريب: يلتفت لأبي

  ـ آام؟
  .ـ إديها جنيه

يقول إنه آونستابل . شاربًا رفيعًا" عبد العليم"يداعب . يسأله أبي عن ساآن الغرفة المجاورة لنا
  .في البوليس
  ـ متجوز؟

  .ـ لأ
عشر بيضات وخمسين درهم جبنة وخمسين درهم حلاوة وعلبة شاي " سليم"يطلب أبي من 

  .وأخرى داآنة اللون للمطبخ" نابولسي"وقطعة صابون " الشيخ الشرّيب"
  على النوتة؟: بوقاحة" سليم"يسأله 

  .يومئ أبي بالإيجاب
  طازة ولا ممشش؟البيض : يحذره أبي. نوتة طويلة ويسجل فيها الطلبات" سليم"يفتح 

  .عندنا آمان زبدة جاموسي. ـ طبعا طازة
  .يهز أبي رأسه بالنفي ويطلب رطلاً من السمن البلدي

  معاك حاجة تحطه فيها؟: بنفس اللهجة" سليم"يسأل 
  .ـ لأ

  . حطه في برطمان قزاز: يصيح به أخوه

ى صدره                 ورق يضمهما أبي إل دآ   . يجمع لنا مشترياتنا في آيسين من ال ادر ال ه أن   . اننغ أطلب من
سين  د الكي ل أح ي  . أحم يقع من ه س ائلا إن رفض ق ة . ي اب المطالع رحان. "آت ت  "س ين البي ب

يجر البطة   . يحمل الخروف بين ساعديه فيعجز عن السير     . يضع البيض في جيوبه فيتهشم    .والغيط
  .بحبل فتختنق

ة "وأحب . لأسودأحبها بالعسل الأبيض أو ا. أسأله لماذا لم يشتر الزبدة    . نتجه إلى الحارة   " المورت
وزن      " سليم"يقول إن   . التي تتخلف عن تسييحها    اه  . يحشو آوز الزبدة بالملح ليغش في ال وإن أخ

اج  يم"الح د العل دة  " عب لا فائ رة ب ن م ر م ذره أآث   .ح
ة  ارة المظلم دخل الح ي م ل ف طء. نتمه ي ب و ف شبية  .نخط واب الخ ن خصاص الأب ضوء خفيف م

لكن المصراع الزجاجي مغلق والستائر مسدلة      . ل المقابل لنا مفتوح   شيش بلكونة المنز  . للبلكونات
زل     . خلفه دخل المن ة       . نتعثر في م ة المتآآل درجات القليل صعد ال سلم          . ن ين ال ة يم اب شقتنا المظلم ب

ا ق العلي ي الطواب ؤدي إل ة . الم ى مخزن البقال ؤدي إل وة غامضة ت سار فج ى الي ر . إل ب النظ أتجن
  . نحوها

يبحث عن المفتاح في     . يفك أزرار المعطف ويزيحه جانبا    . إمسكه آويس : هو يقول يناولني آيسًا و  
ديره   .جيب سترته  اب وي ل الب اح في قف اب . يدس المفت دفع الب ه . ي شبث بمعطف دخل في حذر . أت   .ن

اح          . بسم االله الرحمن الرحيم   . أعوذ باالله من الشيطان الرجيم    : يردد ي مفت ر عل يفتش بيده حتي يعث
ور ع ا. الن سقف        يلتم صف ال ن منت دلى م سخ يت ائي مت صباح آهرب ن م ضعيف م ضوء ال ل .ل يط

ام مستطيلة         دة طع اب الخارجي       . المصباح على صالة بها مائ ا المجاور للب اب حجرتن ام ب . نقف أم
  .يضيء النور. يتقدمني إلى الداخل. يستخرج أبي من جيبه مفتاحًا آخر
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سرع ب     . يضع آيسه فوق المكتب    ه مني  أهم بوضع آيسي بجواره في سه  . تناول أجلس  . يضعه بنف
ر  دي الكبي راش الحدي ة الف وق حاف ق . ف صغيرة المغل ة ال اب البلكون ي ب ي يمين دولاب . إل امي ال أم

ا                    . الخشبي المائل  ان أسفل ثلاث زواي رات خشبية في حجم الرم ي ثلاث آ رة    . يعتمد عل ضاعت آ
ن الخشب مكان   ا صغيرة م ي قطع ل فوضع أب اء النق ة أثن ة الرابع االزاوي ضلفة . ه ة أن ال والنتيج

ة          ام وتظل موارب ة             . اليسرى لا يمكن اغلاقها بإحك اب الغرف م ب ا مشجب خشبي ث ى جواره ى  . إل إل
  .يساري المكتب مضغوطًا بين السرير وحائط الباب

ة مستديرة من     . يتبعه بسترة البزة. يخلع معطفه ويعلقه في أحد سواعد المشجب  ا قطع في عروته
ة المشجب         ". جلاء ال"البرونز آتب عليها     صلعاء التي        . يضع طربوشه فوق قم تنكشف رأسه ال

ال          . يحيط بها شعر يغلب عليه اللون الأبيض       يضغط فوقها طاقية من الصوف الوبري في لون الجِمَ
ى          ى أعل ة إل ر الخشبية            . ذات حواف عريضة مطوي ادي الصوفي ذي الزراي صديري الرم . يظل بال
ون   يرتدي روبه البني ويزرره بحبل رفيع      ه وصدره لفاعة عريضة من              .  أحمر الل يلف حول رقبت

  .نفس قماش الطاقية

ا فوق        . ألبس قبقابي محتفظًا بالجورب   . أفك رباط حذائي وأضعه بجوار الباب      أخلع البزة وألقي به
ب ر آرسي المكت وفر. ظه ا القميص والبل رد. أضم إليه ن الب ا . أرتعش م ة وفوقه دي البيجام أرت

دن                  يتناول آيسً . البلوفر ا من الخبزالمل ه رغيفً ستخرج من ز  . ا من القماش من فوق المكتب وي يقف
دا   .صرصور صغير أسود من الكيس     سألني إذا آنت أفضل الجبن أو الحلاوة           . أتراجع بعي عيني  . ي

أآرر . يلح علىّ أن آآل لأقاوم البرد     . أقول إنني لست جائعا   . على المكان الذي خرج منه الصرصور     
  .يعيد الرغيف إلى الكيس. أعمل لك بيض بالعجوة؟ أهز رأسي نفيا: يقول. إنه لا نفس لي

ألحظ أنه ما زال . أتأآد من وجود ورقة النشاف وزجاجة الحبر. أقوم بإعداد شنطة المدرسة
  مش حتقلع؟: أسأله. يرتدي بنطلونه وحذاءه

  .أشوّح اللحمة الأوّل: يقول
  .ـ متسيبها للصبح

  . ـ بعدين تبوظ

لا   ع م ى ويرف سريرينحن ة   .ءة ال ناديق وأوان معدني اق وص ة وأطب شرجية   . أحذي ة ال ة الحقن علب
ة اللحم      . يغادر الغرفة فأتبعه  . يبحث عن غطائها حتى يجده    . يجذب حَلّة معدنية  . الصاج اول لفاف يتن

ا              . ويفض محتوياتها في الحلة    ة في مواجهة حجرتن ة مظلم دخل طرق ى م آنيف لا ينغلق     . يتجه إل
وح من الخشب           . ئحة آريهة بابه وتنبعث منه را    ه بل صاج        . حمام مغلق ثبت باب اه من ال حوض مي

ه  . يخطو إلى نهاية الطرقة حيث المطبخ . يغسل اللحم جيدا . مثبت في الحائط تطل عليه حنفية      يدخل
ا عودًا          . وأنا متعلق بملابسه من الخلف     شعل منه اب وي ة ثق ى جانب        . يخرج علب سقط الضوء عل ي

اه    ل بالمي ائط مبل ن الح ين     .م ور آيروس ا واب شبية فوقه دة خ وس " مائ ه  ". بريم ص بقدم يفع
ه من                  . صرصورًا أحمر آبيرالحجم   اب ويقرب شعل عود ثق م ي يضغط آباس البريموس عدة مرات ث

ه وأغمض عينى       . تستوي الحلة فوق النار   . تتوهج النار . الفونية دلى  . ألتصق ب " ست الحسن  "ت
ا من            ". حسن "شاطر  جدائل شعرها الطويل من النافذة ليرتقيها ال        ول قادمً د الظهر يظهر الغ وعن

ار                . بعيد ا الغب آتلة ضخمة أشبه بلفائف آبيرة من الشعر يطوحها الهواء تجتاح الفضاء وتنثر معه
د            ":" ست الحسن   "يقف تحت النافذة ويصيح ب    . والعفار ول أحم ي شعورك الطوال، خدي الغ دلّ

  ". من حر الجبال

ا في الحوض          . يقلب اللحم بملعقة  . تتنوع ألوان شعلته  . الموقد يئز  تخلص من مائه   .يرفع الحَلّة وي
  .لسه؟: أسأل
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ات     ى الميكروب ضاء عل دًا للق م جي ي اللح ن غل د م ه لا ب ول أن   .يق

ين          ه ملعقت سمن ويأخذ من اء     .يفتح برطمان ال م يضيف            . يضعهما في الإن يقلب اللحم عدة مرات ث
اء ل      . الم ن الفلف رى م ح وأخ ن المل ة م ه نتف ي ب وديلق ه.  الأس   .يغطي

ول    وح لأتب ف المفت ى الكني صحبني إل الف    . ي سيفون ت ول إن ال ة فيق ن الرائح كو م ة . أش أردد آي
ة          . آما علّمني " الكرسي" اوم فيصعد معي    . يدفعني في رفق لأصعد فوق قاعدة الكنيف الحجري أق

واري ك أزرار سروالي . ليقف بج ا أف ي بينم ن آتف سكني م دران. يم ى الج ع نظري إل سقط . أرف ي
رة سوداء              ع آبي ى بق ضعيف عل ى            . شعاع من ضوء الصالة ال أة صاعدة إل ع فج تتحرك إحدى البق

  ". أبو شبت"ده . متخفش: يقول. أتشبث بملابس أبي. أعلي

اء             دا من الم ي       .نعود الى المطبخ فيقلب اللحم ثم يضيف مزي يلاً حتى تغل د   . ينتظر قل . يطفىء الموق
صق    صالةوأنا ملت ى ال ة إل ل الحل هيحم ه . ب وق البوفي ا ف ه   . يترآه سل يدي ة فيغ ى الطرق ود إل نع

  .بالصابون

ة دخل الغرف ام. ن اب بإحك ق الب ة بعنف. يغل اب البلكون ز ب اح. يهت ا ري ي إنه ول أب و " يق شير أب أم
ابير بلاط  ". الزع اب وال ين الب صل ب ي تف رة الت سد الثغ شماعة في وق ال ديما من ف ا ق اول جلبابً يتن
ة      يضع قطعة قماش    . العاري اب البلكون ائط         . أخرى أسفل ب دولاب والح ين ال راغ ب ع  . يتأمل الف يرآ

بلاط  دولاب وال دة ال ين قاع ضيقة الفاصلة ب سافة ال تفحص الم ى الأرض وي صراعي . عل يجذب م
روب    . يلهث من المجهود   . ينحني ويرفع طرف ملاءة السرير    . الدولاب ويدقق النظر داخله    ع ال يخل

  ". لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوماالله: "يتلو. ويعلقه في المشجب

ائط     . يتبعني . أرتقي السريرالحديدي المرتفع   اني بجوار الح ى مك ة    . أزحف إل ينحني ويلف الأغطي
تلاوة       ة       . حولي وهو مستمر في ال أخرى   " الكرسي "ينتهي من آي ا ب زداد صوته هدوءا      . فيتبعه ي

ة        . وتخفت نبراته  ده الدافئ ي وجهى بي سلام       . يمسح عل وني في است سدل جف ول رائحة      . تن شم الغ ي
  ".ريحة انس لا منا ولا من الجنس: "الشاطر حسن فيقول

ا         . أغلق عيني  . يعيد يده . يرفع يده فأفتح عيني    د فأفتحهم ده من جدي ع ي شاطر حسن      . يرف ينتهز ال
ة وتنسى                  . وست الحسن فرصة خروج الغول للهرب      ل شئ في القصر بالحن دهن ست الحسن آ ت

لالط دورها . ب ة ب ا بالحن ي دهنته وم الأشياء الت ى ست الحسن فتق ادي عل ول وين ود الغ ول . يع يق
ه       ل     :" الغربال بصوت منغم جميل يوحي بحرآت ل بتغرب ل بتغرب ة   ". بتغرب ول الرحاي تطحن  : "وتق ب

تطحن  تطحن ب ل ". ب ول المنخ ل  :"يق ل بتنخ ل بتنخ سه      ". بتنخ أر لنف سته يث ذي ن ل ال ن الطب لك
  "!اطر حسن وطارخدها الش:"فيصيح

ا  . أتابع حرآاته  ه   . ينحني . ينتصب واقفً دعك رآبتي صديري         . ي م ال روب ث شال الصوفي وال ع ال . يخل
ا   . يخلع الحذاء والجورب .يجلس على حافة السرير . يزيح حمالتي البنطلون عن آتفيه     بس جوربً يل

ويلا وفيا ط ون  . ص ذب البنطل ى ويج اقه اليمن ع س ة . يرف ساق الثاني ي ال نهض . يثن اي ع . واقفً يخل
يدس قدميه في   . يظل بالفانلة الصوفية ذات الكمين والكلسون الصوفي الطويل       . الكرافتة والقميص 

دور        .ينحني مباعدا ما بين ساقيه    . يعلق ملابسه في الشماعة   . القبقاب ذي ي يفك رباط حزام الفتق ال
ه ين فخذي اح. بوسطه وب ي ارتي دًا ف ب متنه وق المكت ه ف صعوبة ويلقي ره ي م . يج ه ث دعك رآبيتي ي

  . يطلق جيصًا قوي الصوت

ستورالمخططة  ة الك دي الجلابي دره  . يرت ه وص ول آتفي شال ح ف ال ع   . يل ه ويخل ى فم ده إل د ي يم
ى الأرض    . يضعها في آوب ماء على المكتب     . أسنانه ة عل يمسح  . يشرب من قلة في صينية معدني
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ع  . رب المحلول على الريق   يصب الماء في آوب به مسامير صدئة ليش       . فمه وشاربه بظهر يده    يرف
ور  . يخطو خطوتين ويمد يده بجوار الدولاب     . يديه الي رأسه ويضغط الطاقية     ى    . يطفئ الن صعد إل ي

وقي        . يبسط البطانية واللحاف  . جواري وقي     . يستدير ناحيتي ويتأآد من إحكام الغطاء ف ده ف . تظل ي
دور  ي الم ه أم رب وج ن  . يقت ة م ة المنبعث رددة الأغني دني م وتهده ب : "الرادي ا حبي ـام ي نـ

  ". الروووح

3  
ل   "ـ  دك أقب ع عي ال الربي ي جم ل   . ف ع وأجم ن الربي ي م ت أبه درس   ". أن ف م شيد خل رر الن نك

ون         . الموسيقى ر مل ى قصر       . يتدلي من جيب سترته العلوي منديل آبي دين "سيصحبنا إل في  " عاب
ستر "يعطونا ساندوتشات من جبن       . عيد الميلاد الملكي   ة   الأصفر   " الشي وم  . والحلاوة الطحيني في
سبورة             . الاثنين نصف يوم   اريخ فوق ال ة الت ة الإنجليزي وب بوضوح     . يكتب مدرس اللغ أرى المكت

ة  . يستدير المدرس ويتجه إلى آرسيه   . يبدأ الهَرَج في المقاعد الخلفية    . بفضل النظارة  ملابسه غالي
ه عريضة حسب الموضة          . وأنيقة ىْ بنطلون صبتان فوق   . ثنية رجلَ ه دون ترهل        منت دمتي حذائ  مق

ي  : يقول دون أن يتطلع إلى أحد منا  . وتغطيان نعل الحذاء من الخلف حتي نقطة تماسه بالأرض         الل
  . مش عاوز الدرس يتفضل بالخروج

بعهم . ينهض تلاميذ الصفوف الخلفية الكبار ويغادرون الفصل  الردهة  . آخذ مسدسي من الدرج وأت
اء خالي        ى الفن ى المدرسة         . ةالخارجية المطلة عل رين عل شامل ي ة   . الهدوء ال ة خالي أنحني  . الطرق
ذ الفصل المجاور        ة المدرسين   . فصل آخر   . لأمر أسفل نواف ا مغلق   . غرف ألصق عيني بثقب    . بابه

اح رأس   . المفت اري ال ل ع ا رج ي طرفه س ف ستطيلة يجل ة م لع. طاول وق  . أص ه ف ه أمام طربوش
اول إحدى    . شكله غريب بلا طربوش أو شعر     . أتبين فيه مدرس العلوم   . مجموعة من الكراسات   يتن

ات ة    . الكراس ن الطاول ى رآ تهجان إل ي اس ع ف ب      . يتطل دي تلع دة أي ي ع ال رؤيت ي مج ر ف تظه
  . الكوتشينة

اء ملحق للمدرسة          . ألحق بالتلاميذ على السلم    يتوزعون  . نتسلل إلى الفناء الخلفي حيث يجري بن
راب    ال والت وام الرم ف أآ اديلهم . خل سطون من ف      يب ا خل م يربطونه وفهم ث وق أن ضعونها ف  وي

ديها من              " غاندي" أخلع النظارة التي ألصقت بي اسم       . رءوسهم م أرت ديلا فوق أنفي ث ط من وأرب
ه صفائح          . أقرفص خلف آوم من الحجارة ومسدسي في يدي       . جديد سابقة تحيط ب فناء المدرسة ال

شطة من فتحة         . عريضة سوداء تحجب الرؤية    ا     أشتري البطاطا وال ى    . صغيرة في جانبه ر عل نعث
فل  ى أس ؤدي إل ة ت درجات متآآل لم ضيق ب ر . س صر أمي ى أصله ق ذ إن المبن ول تلمي ي . يق وإن ف

  . تقول أمي إنها أميرة متخفية. نصادف سحلية. نهبط خائفين. أعماقه بئرا مسحورا

د  اديني أح ارة دون أن ين وم الحج ف آ اني خل ي مك ل ف دق الجرس. أظ ى حصة ال. ي صعد إل ة ن لغ
ة ة بخطوات متثاقل ا. العربي ة نحيفه ة. المدرس قصير القام ة ثقيل ة بكوفي ة ملفوف ة طويل ه رقب . ل

  . نعرف أنه لم يتخل عن الجبة والعمامة إلا هذا العام. يتحرك آتفاه باستمرار داخل بزته

ة          ". ماهر"لأجلس إلي جوار    " فتحي"أتبادل مكاني مع     ر جاف مارآ لديه سلسلة مفاتيح وقلم حب
رو" ة  " بي وس مارآ م أبن ان"وقل ة " ووترم مينة وطري اة س طح   . وممح ي س ه عل صفٌهّم أمام ي

دال وهو جالس          . القمطر د والإعلال والإب شرح المدرس قواعد المجرد والمْزي يتجنب الوقوف   . ي
ه  صر قامت سبب ق سبورة ب ام ال ا  . أم ب علىه ة أن يكت وال القام ذ ط د التلامي ن أح ب م ر "يطل أمي

اب     ".لشبابالشعراء يخاطب ا   تح آت ارة   "نف ة المخت ه قصيدة       ". المطالع رأ مع د شوقي   "نق ". أحم
ا  ى جهلن ا عل تي  . يعنفن ي آراس ات ف اني الكلم ب مع ة  . أآت اء آلم ي هج ئ ف ا  . أخط اول إزالته أح

. أرفع غطاء القمطر   . يدق الجرس . الطرية" ماهر"أقترض ممحاة   . بممحاتي الرخيصة المتحجرة  
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ى      ". الفيبر"أضعها في حقيبتي    . تاجها لواجبات الغد  آخذ الكتب والكراسات التي أح     د الغطاء إل أعي
  . مكانه وأثبته بالقفل والمفتاح

. أدفن عنقي في الكوفية وأنكمش في ملابسي         . يلفحني الهواء البارد بمجرد أن أخرج إلى الطريق       
دا  . أجر قدمي في صعوبة    . نأمضي فوق رصيف المدرسة وأؤجل عبور الشارع الرئيسي حتي المي

ل التي تنفجر            . أهم بشوطها بقدمي  . ألمح قطعة مستطيلة من الحديد     أتذآر تحذيرات أبي من القناب
ة                    م أبنوس أو لعب ة دواء أو قل ى شكل علب د          . بمجرد لمسها وتكون عل م أبتع دًا ث ة جي أتأمل القطع

  . عنها

ون     ة       . رصيف من الحصى المل يلاّ مسورة بالقضبان الحديدي ين ا        . ف . لقضبان أتلصص النظر من ب
. مدرسة اليهود  . أواصل السير . الباب الداخلي مغلق  . مائدة خشبية ومقعدين في جانب من الحديقة      

ة        . لا يحيط بها سور خارجي مثل مدرستنا      . مبنية من الطوب الوردي اللون     ى إغاث دعو إل ملصق ي
سطينيين ين الفل ول. اللاجئ ارة بطلاء أسود تق د الجلاء: "عب رُم : "أخرى". لا مفاوضة إلا بع شُ

رُم شارع." بُ ي مستوى ال ذ المدرسة ف ام. نواف د الطع ا موائ رة صفت به ا قاعات آبي ر منه . تظه
سارًا           . التلاميذ يأآلون في ضوضاء    م أستدير ي أمضي بجوار جدار      . أواصل السير حتي الناصية ث

ة  تتفتح زهورها الحمراء والصفراء في       . يبدأ الطريق في الصعود تحف به الأشجار      . المدرسة بداي
نجح           . الصيف ثم تتساقط وتغطي الرصيف في الخريف       صيد العصافير دون أن ن ال لن نهاجمها بالنب

  . ولا مرة

سابق ا ال ة منزلن ي مواجه ر . أصبح ف و الآخ ون ه وردي الل ن الطوب ال دي.م اب حدي صدره ب . يت
ة         . بجواره منازل قديمة متهالكة    ائرة ألماني ع حقيبتي   أض . أمامه منخفض أحدثته قنبلة أسقطتها ط

دار المدرسة ى ج تند إل ى الأرض وأس ا أرض . عل رق شارعين تفصل بينهم د مفت زل عن ع المن يق
رام    . فضاء مهملة مسيجة بقضبان معدنية   ا للت سابق مخزنً سياج من     . آانت في ال رتبط قضبان ال ت

دار شبر ع عن الأرض بمق ين . أسفل بقضيب عرضي مرتف سنا ب ي القضيب ونحشر أنف نقف عل
  . م نصفّر ونسوقالأعمدة ث

ا                          ام به ساحة التي يق ى مصنع طرابيش وال اني إل يتجه الشارع الأول إلى منطقة من العشش والث
. عند نقطة الملتقى تصطف عربات الكارو ورءوس جيادها مدفونة في أجولة التبن           . المولد النبوي 

دان  يتوحد الشارعان في واحد تنحدر أرضه قليلاً بعد منزلنا حتي تلتقي بالشارع ا      ي المي . لمؤدي إل
  . عند الناصية مشتل يبيع الورد

شارع     ي ال ه عل ذتان ل ل ناف ابق الأول وتط سكننا الط شغل م ري   . ي شيش والأخ ة ال داهما مغلق إح
أخط بإصبعي اسمي واسمي أبي وأمي في              . تنعكس عليه الأشجاروالسماءالزرقاء  . بالزجاج فقط 

ل             أتامل  . البخار الذي يغطي زجاج النافذة المغلقة      د حمل آ اه المصنع وق العمال المسرعين في اتج
ديل    ي من ذاءه ف نهم غ غار . م نهم أولاد ص ادرالمنزل    . بي صباحية فأغ صنع ال فارة الم دوّي ص . ت

ران   د والأف ان المواق ة دخ ستقبلني رائح ضاء    . ت ه البي ي بطاقيت أرى أب ذة ف ى الناف ي إل ع رأس أرف
ر الطريق إل     . المستديرة يتابعني من خلف الزجاج       أمر بعجوز ذي   . ى رصيف مدرسة اليهود     أعب

ى جدار المدرسة                  ستند بظهره إل ين    . عمامة حمراء آبيرة يعتمد على عصا في يده وي ه مليم أعطي
رة       . آما علمني أبي   ذة لأراه لآخر م دي       . ألتفت إلى الناف ي ظهري وأدس ي أعدل وضع شنطتي عل

ذ اليهود ال        . الباردتين في جيبي سترتي    ين التلامي دافعين أشق طريقي ب ات بملابس      . مت صبيان وبن
  . تلفني الشبورة التي أحبها. أدلف إلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدرستي. زرقاء
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ان تخديم   . أخترق ممرًا صغيرًا   . أحمل حقيبتي وأستدير متابعًا طريقي     رك        . دآ ساتر من الخشب يت
دي جلابي    . تبدو دآة عليها فتيات . فتحة صغيرة  رأس ترت ا واحدة في    . ةواحدة معصوبة ال بجواره

ز      . أنتظر إشارة عسكري المرور   ". فاروق"أصبح في شارع    . ملابس الفلاحات  ام مخب أسيرمن أم
لاك" د الم ة " عب سبيل"وأجزاخان ا". ال رأ لافتته ل : "أق ي روفائي سئول حلم دير الم ضع ". الم ب

  . المؤدي إلى منزلنا الجديد" النزهة"خطوات ثم أدخل شارع 

4  
ة الزجاجي       .يرتدي أبي الروب   اب البلكون ى الخارج         .  يفتح ب دفع المصراع الخشبي إل ه في    . ي يثبت

ة       . الجدار بالشنكل  ي الغرف يغلق المصراع الزجاجي وهو يتأمل          . يتسلل ضوء الصباح الضعيف إل
سا        . يجس جبهتي   . أسعل وأشكو من التهاب حلقي      . البلكونة المقابلة  يتحسس أسفل صدغي متلم

  . ينهمك في إعداد طبق من الفول المدمس بالزيت الحاريغادر الغرفة و. اللوزتين

اس "يضع الطبق على الطاولة الخشبية المستديرة التي أحضرها            ة في    . من المخزن   " عب الطاول
ز     ف الخب ا ورغي ي ورقته يض ف بن الأب ة الج ول وقطع ق الف اد لطب سع بالك راش و تت ستوى الف م

لفراش ويضعها في الحيز الفاصل بين باب       يستخرج بصلة صغيرة من تحت ا     . والليمونة المشقوقة 
يعيد الباب إلى مكانه    . يجذب الباب إلي الداخل ويضغط قليلا     . الغرفة والحائط دون أن ينزع قشرتها     

وق الأرض سقط ف ل أن ت صلة قب تقط الب زاء . ويل ي الأج ا ويلق رز خارجه ذي ب ا ال زع قلبه ينت
  .  فائدة البصل وطعمهيقول إنها أفضل طريقة للمحافظة على. الخارجية جانبا

ه         . يتربع فوق الفراش   ول        . أجر آرسي المكتب وأجلس أمام أغمس  . يعصر فص ليمون فوق الف
ول        . وأقضم طرفا منها بغير حماس    . لقمة صغيرة  ول أني لا أحب الف ان يفطر وهو          . أق ه آ ول إن يق

ل   . تلميذ من حلّة الطبيخ البايت دون تسخين   وي آ دك  : "صباح تنادي عليه أمه من الطابق العل عن
  ". حلة الطبيخ في المنور

اب     . نغتسل من حنفية الحوض    . نخرج إلى الصالة  . ننتهي من الإفطار   دق جرس الب ائع    . ي يفتحه لب
ة صغيرة ويأخذ رطلاًً         . اللبن بن                . يحضر له حلّ ي الل ي أن يغل ه إل ة فوق د ويضع الحل شعل الموق . ي

يصب . بجواره إلى أن تغلي القرفة عدة مرات     أظل واقفا   . يضع إبريقا من الصاج مكانه ليعد القرفة      
ه   . أشم رائحة الجاز   . أرفع الكوب إلى فمي   . لي آوبًا ويضيف إليه اللبن     ده إلي يغضب ويشرب    . أعي

  . من آوبه في صمت

رة أخرى دق الجرس م اب وأفتحه. ي ى الب دخل . أهرع إل رة"ت صيرة". أم نظي ة وق ها . نحيل رأس
ه خصلات بيضاء          ملفوف بمنديل أسود اللون معقود فو      دلى من حافت ا شاحب   . ق جبهتها تت وجهه

تلقي  . تضع آيس الخضار على مائدة الطعام     . تترك صندلها الأسود بجوار الباب    . وعيناها غائرتان 
ا في               . ملاءتها السوداء فوق ظهر أحد المقاعد         وليرا أوقفنه أخرت لأن متطوعات الك ا ت ول إنه تق

  . الطريق وأخذنها لمرآز التطعيم

ي أحد مقاعد              . ا أبي ما تبقى من افطارنا     يعطيه تهم بالجلوس علي الأرض فيدعوها لأن تجلس عل
سه القهوة    . يحسب معها ثمن الخضار الذي أحضرته. يسألها عن أولادها وزوجها  . المائدة د لنف يع

سبرتو    د ال وق موق غيرة ف ة ص ي آنك رف   . ف صيني المزخ ن ال ان م ي فنج ا ف ي  . يفرغه ه ف يحمل
راش     . الغرفةأتبعه إلي   .طبقه طء       . يجلس متربعًا فوق الف ى      . يحتسي القهوة في ب د الكرسي إل أعي

  . أجلس وأفتح آراسة الحساب. مكانه خلف المكتب
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يجمع ويطرح ويضرب ويقسم دون   . أتطلع إلبه . أتوقف حائرًا أمام إحدى المسائل    . أبدأ حل الواجب  
ة م والورق ستخدم القل ب . أن ي ى طل شجعني عل ه لا ت ة وجه ساعدتهتقطيب يجارته . م شعل س ي

ا      :أتذآر درس اللغة العربية عن المفردات اللغوية      . أفكر في طريقة  . السوداء أسأله عن صفة منزلن
رة      : أعددها له على أصابعي   . بين أنواع المنازل   سرداب، النجي يهز  . القصر، الصرح، الصومعة، ال

  . هاأعرض عليه مسألة الحساب فيحل. رأسه قائلاً إن منزلنا نسيج وحده

ة          " أم نظيرة . "أرتدي نظارتي وأغادر الغرفة إلى الصالة      تصف الأواني التي غسلتها فوق رخام
ستابل       . البوفيه ة الكون اب غرف ام ب ر طرف         . أتوقف أم اب فلا أرى غي أتلصص النظر من ثقب الب

ام       . لا أسمع حرآة  .أضع أذني على الثقب   . سرير منكوش الأغطية   دة الطع د  . ألف من خلف مائ أبتع
ام      . ن الباب الزجاجي الذي يؤدي إلى المنور ويأتي منه الهواء البارد          ع ألف مرة أخرى وأتوقف أم

آرسي : أثاثنا القديم . أرض خشبية مهترئة مليئة بالحفر    . أدير مقبض الباب وأدخل   . الحجرة الثالثة 
  . أحد الفوتيين بقاعدة غائرة. فوتيان وآنبة. هزاز من القش المخرّم تمزق جانب منه

ع من المصيص             . لغرفة باردة ا ل يكشف عن رق ة   . دهان الحوائط متآآ ه أوراق ملون . بعضها تغطي
ا  رب منه دبابيس     . أقت ة بال ون مثبت ضراء الل صورة خ ة م ن مجل فحات م ك  . ص ورة المل ص

صورة أخرى له في سيارة مفتوحة مع       . وهو صبي جميل بالبنطلون القصير والطربوش     "فاروق"
ك         . شقيقاته الثلاث الجميلات   ه المل ه بجوارأبي ؤاد "صورة ثالثة ل دبب الطرفين       "ف شارب الم ذي ال

ى  ى أعل وعين إل صقول  . المرف صور الم طح ال دي س سس بي ا  . أتح ن خلفه صيص م ساقط الم . يت
  . لأخرج آي تكنس الغرفة" أم نظيرة"تناديني 

ده   ي ي سبحة ف راش والم وق الف ي ف دانت   . أب ن ال تارة م ن س وح لك ة مفت ة المقابل لا شيش البلكون
اجي     صراعه الزج ف م سدلة خل ة م ات      . المخرم ا وبلكون ل بلكونتن يقة مث غيرة وض ة ص البلكون

زوج من     . فوقها بلكونتين آبيرتين متجاورتين في شقة واحدة . الطوابق الأولى  سكنها موظف مت ي
شورة فوق سورها    . امرأتين لكل منهما بلكونة  ة من ة  . واحدة مفتوحة والأغطي ة مغلق معني  . الثاني

  . سيأتي الدوراليوم على البلكونة الأخرى. ه قضى الليلة فيهاذلك إن

ى الناصية.أقف خلف الزجاج ع عل زل الواق ة المن سطحه لأتمكن من رؤي ذة . ألصق وجنتي ب ناف
وب      . قصيرة سمينة   . تظهرزوجته لحظة ثم تختفي    . أفندي مفتوحة " صبري" ا بحب ىء وجهه يمتل

ل ضا. الحموني ا أي رة : أولاده ت الكبي طي " هامس"البن ها"والوس صغيرة " س لمى"وال " س
  .الأصغر منها" وسمير

راش      . لنغادر الغرفة آي تكنسها وتمسحها    " أم نظيرة "تنادي علينا    يضع  . يترجل أبي من فوق الف
ا  . تكنس الأرض . تفتح باب البلكونة وتجر السجادة وتبسطها فوق السور       . قدميه في القبقاب   نرقبه

ة  دخل الغرف ن م د ي . م شى أن تم شجب يخ ة بالم سه المعلق ى ملاب   .دها إل
اء           ة           . تنتهي من الكنس فتضع الخيشة في جردل الم اه في أنحاء الغرف وزع المي ا وت ع  . ترفعه ترآ

بلاط ارزة. لتمسح ال ا الب ام رآبتيه ا عن عظ تجفف . تعصر الممسحة في الجردل. يكشف جلبابه
  .تنتصب واقفة وهي تلهث. الأرض

ة       . توقفها أبي يس. تحمل الجردل وتهم بالانصراف    ة قرب البلكون ة مبلل ى منطق ده إل ول  . يشير بي تق
ا        . إنها لا ترى البلل    ة مفتوحً ا  . وإنه على أي حال سيجف بعد قليل لو ترآنا باب البلكون : يزعق فيه

ك ا بقول ي زي م صاع غاضبة. إعمل ة. تن اب البلكون ق ب داخل ويغل ى ال دها . يخطو أبي إل يظل عن
  . ةوعينه على البلكونة المقابل
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ة    . المية سخنت: من الصالة" أم نظيرة "تصيح   ة وأغادر الغرف ة ولوف يتبعني  . أحمل ملابس نظيف
ضيوف       . يغلق الباب بالمفتاح ويضعه في جيب الروب      . أبي حاملاً جريدة قديمة    ة ال ى غرف . نتجه إل

ه البخار            . حوض الغسيل الصاج في الوسط     صاعد من اه يت اء مي  صفيحة من   . وابور الجاز يعلوه إن
اردة  اه الب ه . المي ي روب ع أب رفص. يخل يس     . يق وض ويق ي الح ساخنة ف اردة بال اه الب ط المي يخل
ان                 . حرارتها بيده  ين نقطة الغلي ة تعي وم عن آيفي ي    . أحاول أن أتذآر ما قاله مدرس العل اه تغل المي

م تص     ..تملأ أمي آوزًا معدنيًا بالماء المغلي. فوق وابور الجاز   صنبور ث اه ال ه مي به فوق  تضيف إلي
اري رة أخرى . جسدي الع ساخنة م اه ال وز المي لأ آ صبه  . تم اردة وت اه الب ه بالمي سى أن تخفف تن

ة   . يحملني إلي غرفة النوم. يهرع أبي إلى . أصرخ. فوقي وقي مسحوقًا    .يجفف جسدي برق يرش ف
  . يلبسني ملابسي ويصحبني معه إلى المسجد. أبيض

اه الحوض        دعك شع   . أخلع ملابسي وأغطس في مي سي      ي صابونة النابل دعك جسدي    . ر رأسي بال ي
ة ة   . باللوف اه النظيف شطفني بالمي ف لي ي أن أق ب من ي. يطل ى   . يجففن ك عل ور المل ى ص ع إل أتطل
ى    . أرتدي ملابسي فوقها  . يلف صدري بورق الصحف   .الحائط رة  "ينادي عل اه    " أم نظي لترمي المي

  . الوسخة وتملأ الصفيحة من جديد

. يعطيني ظهره ويرفع فانلته الصوفية آاشفا عن ظهره       . روب والجلابية يخلع ال . نذهب إلى حجرتنا  
ه ي أن أهرش ل ب من ارتي. يطل دي نظ ره . أرت ي ظه ة عل ة الموزع اء الثلاث ور الزرق ب البث . أتجن

رفقين ى الم اعديه حت ه وس ى خلاف وجه ي . جسمه أبيض عل ل ف ي أن أبحث عن القم ب من يطل
ى واحدة سمينة بيضاء        . يتي الحياآة على جانبيها   يشير لي أن أدقق في ثن     . أنحاء الفانلة  . أعثر عل

ع         . في ظهرها نقطة سوداء      وع الأسود الرفي ى الن ضلها عل سر         . أف امي الأي ر إبه . أضعها فوق ظف
  . آفاية: يسدل الفانلة قائلا. أسمع طقتها. أضغط بظفر الإبهام الأيمن

اب     ". أم نظيرة "من  خلي بالك   : يقول بصوت خافت  . ينتقي ملابس نظيفة من الدولاب     أتبعه حتى ب
ة رة. " الغرف صالة" أم نظي دة ال ي مائ سة إل اس. جال ات القلق شر حب   .تق

ي  ى مكتب س إل وم. أجل ى . أق صص عل رة" أتل اب " أم نظي ة الب ن فتح ة  . م ي حب سكين ف ل ال تعم
  .تقطعها إلى مكعبات صغيرة. قلقاس

أن ترمي المياه " أم نظيرة"ن يطلب م. يخرج أبي من غرفة الضبوف مرتديًا جلبابًا نظيفًا
  .الوسخة وتجفف أرضية الغرفة

  .لما أخلص اللي في إيدي: تقول

نهض ممتعضة    . يقول إن المياه يجب أن تجفّف الآن قبل أن تتجمع في فتحات الأرضية الخشبية                ت
. تخرج بعد لحظة بالجردل  . تحضر الممسحة والجردل وتدخل غرفة الضيوف     . وتمضي إلى المطبخ  

ديها أولاّ        . تعود وتهم بالجلوس  . ى المطبخ تذهب إل  ا أن تغسل ي سلها   . يطلب منه ذهب لغ ه    .ت ول ل أق
شيره            د تق ود وتجلس   . بصوت خافت إنها لم تغسل القلقاس بع ستأنف تقطع القلقاس     . تع سألها  .ت ي

  :يزعق فيها قائلاّ. تقول إنها ستفعل بعد أن تنتهي من تقطيعه. عما إذا آانت غسلته بعد التقشير

   مش قلتلك تغسليه الأول وبعدين تنشفيه بالفوطة؟ أنا
  .مفيش فرق: تقول
  .تعملي زي ما أقولك: يقول

  . تواصل تقطيع القلقاس في صمت. تزم شفتيها
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ون     . يستخرج موساً من علبة الحلاقة     ذي      . صندوق صغير للسجائر من الكرت يفك غلاف الموس ال
س           . يحمل صورة التمساح    ة ال ى فوق حاف ه اليمن الو من إصبعه          . ريريضع قدم ينحني ويكشط الك

ديها في شبابه حسب الموضة                       . الصغير ان يرت ة التي آ ة المدبب اتج من الأحذي يكشط  . يقول إنه ن
ون    . يعيد الموس إلى غلافه   . الكالو من القدم اليسرى    صًا    . يضعه في العلبة الكرت ا مق ستخرج منه ي

ود .  يغادر الغرفة ليغسل يديه    .يقص الأظافر المتصلبة في أصابع قدميه بصعوبة      . صغيرًا دي  .يع يرت
  .جورباً من الصوف

و         ة  "يأتي صوت خطبة الجمعة من رادي زل المجاور وتطل             ". أم زآي سكن الطابق الأول في المن ت
ور    ا         . نافذتها على المن راش وينتصب واقفً ائط     . يرتقي أبي الف رب من الح م      . يقت ه ث يلمسه براحتي

دعوات   يرفعهما إلى وجهه ويمسحه بهما وهو ي        تم بال صلاة         . تم ستعد لل يمم في أقف  . ينتهي من الت
ى                      ارغ صبر وعيني عل ى الدرآسيون أنتظر بف بسيارتي الحمراء عند باب حجرة الطعام ويدي عل

يصل خطيب    . عزائي أني أشيه سائقي السيارات الذين تحتجزهم إشارات المرور          . وجهه المتجهم 
ك            دعاء للمل دأ ال ة ويب ة الخطب ى نهاي ة المسافرين       .الجمعة إل صلاة في غرف .  يبسط أبي سجادة ال

ه      ل                     . أنتظر ملولاً وأنا أعد رآعات م يفع ي ملاك الكتف الأيمن ث سلم عل ين لي ة اليم ه ناحي وي عنق يل
سر   لاك الأي ع الم ل م ت     . المث د انطلق ون ق سجادة أآ وي ال و يط ا وه نهض واقفً ل أن ي   .وقب

أصب فيه من برطمان العسل     . ن فوق البوفيه  أتناول طبقًا م  . أخرج إلى الصالة  . يرآع فوق الفراش  
اول رغيف   . أضيف قليلا من برطمان الطحينة. أتفحصه جيدًا لأتأآد من عدم وجود نمل  . الأسود أتن
ى الأرض               . أوازنه في صعوبة مع الطبق    . خبز ه عل سيل قطرات من دي وت أضع  . يهتز الطبق في ي

رة  "تلمح   . ألعق نقطة عسل فوق إصبعي        . الطبق فوق المائدة   اط العسل فوق الأرض      "أم نظي . نق
  . أنا مش حامسح تاني: تقول غاضبة

سمح           . يسألها عن سبب زعيقها   . تنتهي الصلاة ويظهر أبي عند الباب      ه لا ي يقول لها في غضب إن
شرع     . تنصاع متجهمة . يأمرها بأن تمسح بقعة العسل    . لها برفع صوتها علىّ    ينتظر حتى تنتهي وت

ة   . أمرها بأن تغسل يديها بالصابون    في العودة إلى المائدة في     ه      . نعود إلى الغرف أنتظرأن يعنفني لكن
حتى لا  "أم نظيرة "يطلب مني أن أراقب     . أحتل مكاني خلف المكتب وأفتح آراسة الحساب      . لا يفعل 

ة          . يتربع فوق الفراش  . تشرب السمن  ات الخشبية الداآن ة ذات الحبيب دأ  . يتناول المسبحة الطويل يب
  ". لطيف" متمتمًا باسمفي العد عليها 

ى المطبخ      . من فتحة الباب  " أم نظيرة "أتلصص على    ذهب إل ا . أراها تحمل إناء القلقاس وت . أتبعه
ة           . أتجنب النظر إلى الكنيف     اب المطبخ في خف رب من ب ائط     . أقت يلا      . أقف لصق الح د رأسي قل أم

  .محاذرًا أن تراني

ى أجزاء          . ياهتضع الحلة فوق وابور الجاز بعد أن تضيف إليها الم          سكين إل ه بال تقشر الثوم وتقطع
ة ل     . دقيق بض طوي ة بمق ة معدني ي قلاي سلق ف ع ال ضعه م   .ت

سمن ان ال اول برطم ة. تتن ه ملعق ذ من وم. تأخ سلق والث ى ال ا إل ضيف محتوياته أحبس أنفاسي . ت
ان      ة     . عندما تعيد الملعقة إلي البرطم رة الثاني ا للم دها وه            . تملؤه سمن ؟ أرقب ي ي هل ستشرب ال

  . تتجه إلي القلاية

ة خلفي     رب أبي في حذر       . أشعر بحرآ ى آتفي       . يقت ده عل ا     . يضع ي د رأسه ليرقبه ة    . يم تمسك حل
ار        ا عن الن دة   . القلقاس بفوطة وترفعه ى المائ ضعها عل ار    . ت لاة فوق الن يط   . تضع المق تقلب الخل

سمن      .تقترب برأسها لتدقق النظر   . بالملعقة ان ال ين        يم. تتجه بالملعقة إلى برطم ل أبي برأسه ليتب ي
  .ما تفعل
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ى الأرض   . تفلت يدها مقبض الإناء   . تصرخ. تلتفت فجأة فتلمحه   تخبط صدرها   . تسيل محتوياته عل
  .حرام عليك. خضتني: بيدها

  .مش تاخدي بالك. حرمت عليك عيشتك: يلج أبي المطبخ ويزعق
  .دي مش شغلانة دي: تصيح

  .ـ لمي اللي وقع
  .أنا مش قاعدة. ي يلمه لكابقى شوف الل: تندفع خارجة

  . في داهية: يصيح أبي خلفها

5  
سوداء  ف ال لاءة الل سربلة بم رأة مت ف ام سير خل ين  . ن شف العين ذي يك البرقع ال ا ب تغطي وجهه

سيج شبكي                      م بن م يغطي الف سيربخطوات  . ويستند إلى اسطوانة لامعة من النحاس فوق الأنف ث ت
ا حول جسدها    ابع ب. سريعة وهي تضم ملاءته ة   أت ا الممتلئ ى مؤخرته رآن عيني نظرات أبي إل

ة ي   . المترجرج ة فيعنفن ي طوب ر ف ك : أتعث ي بال   .خل
ة واري ضيقة مزدحم دآاآين . ح ام ال ة أم صاطب حجري ة وم ات قديم ن . بواب ين والعف ح الط روائ

ا جواد . ومعاصرالزيوت  ة خضار يجره ر عرب ى تم سوداء حول  . تتوقف حت م لف الملاءة ال تحك
صالة    . ينبعث منها عطر جميل   . صيلهجسدها مبرزة تفا   ى ال أتي صوت   . أبحث عن أمي    . أخرج إل ي

بخ زعج من المط د الم ا. الموق ة نومهم ى غرف سلل إل ة. أت دانتلا . مرتب اء من ال سرير غط وق ال ف
  . أتناول زجاجة العطر الزرقاء من فوق التسريحة وأتشمم حافتها. المخرمة

م تختفي د ث ة. تبتع ارة مظلم در. ح ةسلم ضيق ب شعل أبي عود آبريت. جات متآآل دة . ي صعد ع ن
ون     . نتوقف أمام باب ذي شرّاعتين من الزجاج      . طوابق اب    . إحداهما مغطاة بلوح من الكرت دق الب ي

ترفع المصباح إلى   .تفتح عجوز تحمل مصباح زيت    . يدق مرة أخرى  . مين ؟ : فيتردد صوت غاضب  
تفخ     عين ت. يسقط الضوء فوق وجه شاحب متجهم     . أعلى لترانا  . الفة اختفت حدقتها تحت جفن من

  موجود؟ " عفيفي"ـالشيخ 

سربل بقفطان من             . أثاث مكدس قديم  . تفسح الطريق في صمت    باب يفتحه عجوز ضئيل الحجم مت
ا مصباح زيتي             . قماش لامع مخطط   دة فوقه ى مائ وده إل رنح      . يرحب بأبي ويق يمشي بصعوبة ويت

د     يضم القفطان حول جسده و    . موشكًا على السقوط   ه      . يجلس إلى المائدة فوق مقع يجلس أبي أمام
واره  ى ج ف إل ائلين   . و أق ن س ا م د خليط اجتين ويع اول زج سك  .يتن ة الم ه رائح دهما ل   .أح

ن البوص ا م ه قلمً يض. يغمس ب صيني الأب ن ال ه. يجذب صحنًا م ه عيني رّب من ه . يق نقش علي ي
ضة   ا غام ات وحروفً ض    . مربع ق ال ه الحلي ي وجه صباح عل وء الم سقط ض ين  ي ه اللت امر وعيني
ة         . عينا أبي متعلقتان بالقلم   . ترمشان بصورة متواصلة   ات قرآني ى الجدران إطارات لآي إعلان  . عل

ضا     " الكوآاآولا"عن   شتاء أي اة بقماش متسخ     . يقول إنها تروي العطش في ال ة مغط . مقاعد بالي
  . أحدها بقاعدة متهاوية توشك أن تلمس الأرض

رة  . أضع عيني علي فتحته . ب من الباب الموارب   أقتر. أتحرك مبتعدًا عن أبي    تواجهني مباشرة دائ
ارز  اء ذات سطح ب ا   . زرق ي فتحت لن وز الت ة للعج ين التالف ا الع ين فيه ا  . أتب ى ربكتيه ة عل راآع

شيخ         . ألتصق به . أتراجع ملتجئا إلى أبي   . تتنصت ى آلمات ال سفلي    . مائل برأسه ينصت إل شفته ال
  .إيه رأيك تشوف لي الطالع؟: يقول لأبي. ممتلئة ومتهدلة

  أنا ؟: يقول أبي مندهشًا
  .أعلّمك الحكاية سهلة جدا. ـ أيوه انت
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  .ـ طب إعملها لنفسك
  .ماينفعش. ـ يا ريت

  .ـ وعاوز تعرف إيه ؟
  .ـ ما بقي من العمر
  .فات الكتير وما بقى إلا القليل: يتنهد أبي قائلاً

يقول إنه مستعد لأن يتزوجها إذا . ف وتطبخيسأله عن واحدة آويسة تنظ. يعطيه عملة فضية
  . آانت بنت ناس

رام  ستقل الت زل ون ادر المن شه . نغ ذي سيعي ر ال أله عن العم ة . أس ى المائ يعيش حت ه س ول إن . يق
ادة       . نمرمن أمام الخردواتي   ر الع ى غي ة ضخمة من                  . مغلق عل ا آتل د عليه ة ي ى عرب يتجه أبي إل

وب مثبت وسطها   يسقط . العجوة مغطاة بقماش شفاف أبيض   شتري رطلاً  . عليها الضوء من آل . ي
ه          . الحاج خلف مكتبه  . ندخل الدآان ". عبد العليم "ينادي علينا الحاج     و فم م يخل بجواره شيخ معم

ول أبي ل    "..أخبار اليوم "في يده جريدة  . من الأسنان  ه           " سليم "يق إن بيضة من التي اشتراها من
ى آرسي وأجلس        .قبل يومين ممششة    ى آخر    يجلس أبي عل ى جواره عل ول  . إل يم  "يق د العل " عب

ستة                           ة فحوآم ب سعيرة الجبري ين عن الت د مليم سعر يزي اع آراسة ب وهو يتنحنح إن الخردواتي ب
  . أشهر وغرامة مائة جنيه

  ".زراآش"مع : يقول شيخ الحارة. أفندي" جمعة"يسأل أبي عن 
  مين ؟" زراآش"ـ 

  .ـ هو إنت متعرفش؟ الجنية اللي تجوزها
  اتجوز جنية؟ ازاي؟: أبي في اهتماميسأل 

  
راش      " عبد العليم "يقول   شارآه الف ا تقف     .إن قطة بيضاء اللون لزقت له وصارت ت وم رآه وفي ي

ال                  ة في الجم اة غاي ا فكشفت عن فت . علي ساقيها الخلفيتين ويأخذ طولها بالتمدد ثم خلعت فراءه
ه   ت إن مها فقال ن إس ألها ع م وطلب ". زراآش"س ه ث رقص ل ا شرعت ت ة إنه ه قائل ت أن تتزوج

  .مسلمة مثله

ول   . يستفسر أبي عن الجزار المختفي       يم   "يق د العل ه       " عب ى إمرأت زوج عل ه ت سأل أبي   . إن بنت  : ي
ل من الحي           . مطلقة تزوجت من قبله ثلاثة رجال      . بنوت؟ لا  ه وانتق دآان لإبن رك ال ول إن    . ت أم "يق
ود هي مستعدة تقبل جزمت . جاءته اليوم وتوسلت إليه   " نظيرة ول أبي في حسم    . ه لتع مش  . لا: يق
ه                 ": عبد العليم " يستفسر. عايزها ى بنات ئن إل ه لا يطم ول أبي إن م أن   . جربت مكتب التخديم؟ يق ث

  . صاحب المكتب يأخذ عمولة آبيرة

ة     ل ناحي وش مائ ه طرب وق رأس شاة وف ة من يض ياق صه الأب ق لقمي مر أني ل أس دآان رج دخل ال ي
سار ارة. الي يخ الح ه ش ب ب لا :يرح ت" أه دي" رأف   .أفن

ددة بالإعدام            " رأفت"يأخذني أبي فوق رآبتيه ليجلس       رأة مه . مكاني، يقول إنه دافع اليوم عن ام
  .عمرها ثلاث وعشرين سنة ومتزوجة من عجوز تجاوز الستين

  .نقلوه إلى المستشفى في حالة قئ
  آوليرا؟": عبد العليم"يسأل 

  .لغاية الصيف.  أجازةالكوليرا الوقت في. لا: يهز المحامي رأسه
  .ـ أمال إيه؟
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. يقول المحامي إن العجوز اتهم زوجته بمحاولة تسميمه لتتخلص منه وتتزوج بشاب في سنها
  .وأثبت الطبيب الشرعي أن الشيخ تناول آمية من الويسكي ممزوجة بزيت الكافور

ألت العجوز ثلاثة وآانت حتروح أونطة لولا إني س. آل الأدلة ضد البنت: يتوقف المحامي ويقول
  .أسئلة

  إيه هي؟: يرددون جميعا في صوت واحد عدا أبي
سألته عن . الراجل قال أيوه. سألته إذا آانت عادته أن يدهن ساقه بزيت الكافور قبل النوم: يقول

  .قال على الكوميدينو جنب السرير. مكان قزازة الكافور
  .رجنب الكافو: قال. وفين آانت قزازة الويسكي ؟: سألته

  .المحكمة استدلت إن الراجل لما سكر صب من الكافور بدل الويسكي: يتطلع إلينا مزهوًا
. يتجهم وجه أبي. ده نتيجة جوازه من بنت في عمر بنته: يعلق الشيخ المعمم وهو ينظر إلى أبي

يدفع آل ". الأهرام"يتدخل شيخ الحارة عارضِا على أبي أن يشترك مع بقية الشلة في شراء 
ـ وعلي . يقول أبي إنه يقرأ الجرنال عند الجزمجي. قرش صاغ ويقرأ الجرنال طول الشهرواحد 

شوف خبرالنهارده عن . على رأيك: أفندي" رأفت"يقول . العموم أخبار النهاردة زي إمبارح
من ساعة التقسيم والمراآب رايحة جاية ". فلسطين"بتهرّبهم " انجلترا"وازاي " اليمن"يهود 

  . حتةتلمهم من آل 

ك         وه بمل ك ولقب ورة المل وا ص ة مزق ة الجامع ت إن طلب صوت خاف ضيف ب سودان  "ي صر وال م
شيخ     ". وسامية جمال  ول ال رك      "فضل "يق ك ت ال   "إن المل دة واستبدلها ب      " سامية جم أم "من م

ا        ". آلثوم شيخ     . يقول المحامي إنها وضعت جهاز تكييف في فيلّته ول ال ه حصل      "يق م إن إبن المعم
ة         على البكالوري  ا "ا بالمجانية في الجامعة فعمل في مديري ستة جنيهات درجة تاسعة      " قن ول  . ب يق
امي إن  سيد"المح ي ال ذ " لطف وي يأخ ع اللغ يس المجم ا رئ ه شهريًا وعلاوة غلاء 9باش  3 جني

: يقول الشيخ .  جنيهات في الشهر عندما توظف في النيابة من خمسين سنة          4وآان يأخذ   . جنيهات
  .  مليم200 مليمًا وثمنها في السوق السوداء 75 أقة السكر بالكوبون

يم  "يسأل الحاج  ريتم   ": عبد العل د           "فكري أباظة   "ق صاعدية وتحدي ضرائب الت ؟ بيطالب بفرض ال
ة الغلاء       شيخ     . الملكية وتوزيع الأراضي ومحارب ة تخالف            "يعلق ال د الملكي ى تحدي دعوة إل أن ال ب

ة؟    . لحارة سيبونا بأه من السياسة    يقول شيخ ا  . وإن شيخ الأزهر أفتي بذلك    . الدين تسمعوا آخر نكت
رو  ول إن مت دة"يق ان" مصر الجدي ه خط ة . ل ي محط د يتوقف ف صدر"واح شية ال اني " من والث

شية البكري   "يتوقف في محطة      ارز وسألت الكمساري                ". من اة ذات صدر ب وم صعدت فت وذات ي
ى   ". منشية البكري"عما إذا سيتوقف في محطة    ع إل شية  "رايحين  . لأ:  صدرها قال وهو يتطل من

  . ونقف هناك" الصدر

دا أبي       ع ع صرفًا       . يضحك الجمي ستأذن من ا وي نهض واقفً ارة عن معني            . ي دخل الح أسأله ونحن ن
ع حك الجمي اذا ض ة ولم رد. النكت أله. لا ي ه؟ : أس ل إي ارة بيعم يخ الح و ش   ه
  .ة لأهل الحتةيمضي الشهادات والاوراق الشخصي. ـ يقعد ساعة آل يوم في قسم البوليس

  .ـ وياخد آام ماهية؟
  . بيطلع بقرشين آويسين. بياخذ من الناس. ـ ملوش ماهية

  .هي ماما عندها آم سنة؟:: أسأل ونحن نلج منزلنا
  . ستة وعشرين: يرد في اقتضاب

6  
م      دان     3نترك ترام رق ه في مي د نهايت ى      ". العباسية " عن ذاهب إل رام الأبيض ال ستقل الت مصر  "ن
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ار يوشك      . الطريق تحف به الأشجار    . ننطلق بحذاء ثكنات الجيش الإنجليزي    ". الجديدة ضوء النه
ى سكري. أن يتلاش شفى ع د  : مست ابق واح ن ط انٍ م ي مب شبية ف رفات خ   .ش

دير    . مقهى محاط بالزجاج  ". الإسماعيلية"نغادر الترام في محطته الأخيرة بميدان        عجوز أرمني ي
ازل ذات حدائق مسورة      شارع م . صالة باتيناج . صندوق بيانولا  ح الياسمين  . ظلم به من اب  . روائ ب

ل        سلة بقف انبي       . حديدي مغلق تتوسطه سل اب ج دخل من ب ون      . ن بلاط مل درجات  . ممر مرصوف ب
اب المجاور     . لا يستعمل إلا في الصيف      .الباب المطل على السلم مغلق    . رخامية عريضة  . نطرق الب

ه  عدية"تفتح واب "س ة الب احبة  . زوج سم ش ئيلة الج هض و . الوج ا عم ب بن ي"يرج زوج " فهم
سميك الكاروهات       . البيت نوّر . أهلاً أهلاً :أختي سيجارته  . طويل وعريض في روب من الصوف ال

ة      . في يده  ة           . يعمل محاسبًا في شرآة أجنبي ة الترسينة القبلي ى غرف شاط إل دمنا بن أرضها من    . يتق
ا  . آنبة في مواجهة الباب   نجلس فوق   ". فهمي"يتناوله منه عمو    . يخلع أبي معطفه  . الخشب أمامن

  . مغلق" طاولة"مائدة معدنية فوقها صندوق 

ل    . أختي من أبي  ". نبيلة"تنضم إلينا    اعم وطوي ا من الكستور     . نحيفة مثلي وشعرها ن دي روبً ترت
. يبدو منه جورب أبيض سميك     . وفي قدميها مانتوفلي وردي اللون تعلوه وردة من قماش منفوش         

افر  م أظ دها مقلّ ي ي سموع   . ف صوت م ة ب رد القبل ده في ي خ ي ف ل أب احكة. تقبّ صرخ ض نبك : ت ش
ا       . تواصل تقليم أظافر يدها   . تجلس إلى جواره من الناحية الأخرى     . بيشوك تحني رأسها لأن نظره
  . قصير

د    ". سميرة"تقول أختي إنهما عند     ". شيرين"و" شوقي"يسأل أبي عن     ى مقع ا عل يجلس زوجه
ة يرفع غطاء صن  . في مواجهتنا  ول أختي  .دوق الطاول سه الأول   : تق سم في حذر    . سيبه ياخد نفَ يبت

ة        . يمر بيده على شاربه القصير      . وهو ينظر إلي أبي بعينين ضيقتين      ة سجائر معدني ستخرج علب ي
روب ا سيجارة. ثلاث خمسات. من جيب ال تقط منه ا ويل شعلها بولاعة مبططة. يفتحه أصابعه .ي

  . أطرافها مكسوة بلون النيكوتين الأصفر. ةسمينة مدورة الأطراف ومقصوصة بعناي

  ولاعة جديدة؟: يسأله أبي
  .تضغط عليها تولع وتنطفي من نفسها". رونسون"ـ 

سيجارة               اد ال نفض رم د وي ة عن أختي           . يدلي يده اليمنى في حذر بحوار المقع ذه الحرآ لا تغيب ه
سامة          . فين الطفاية : فتخاطبه في حدة   ى ابت ة  يقوم مسرعًا وهو يحافظ عل ا ستي     :  متكلف . حاضر ي

ة    ة مذهب سيقان رفيع غيرة ب دة ص وق مائ ن ف سجائر م ضة ال ذب منف وار صندوق . يج ضعها بج ي
ائط المواجه               . الطاولة ى الح رآة مستديرة عل يسوي شعر رأسه الخفيف        . يتطلع إلي وجهه في م

سري ده الي ل   . بي اعم الطوي عرها الن ي ش ه ف شطا تجري اول م ا وتتن م جانب ي المقل ضع أخت   .ت
ا      : نظرة جانبية حذرة إلى أختي     " فهمي"يوجّه عمو    ل "أبيض والا إسود ي دل أبي      " خلي ه؟ يعت بي

ضة   ة المنف ى حاف ضعها عل م ي سًا ث ا نف سحب منه سوداء ي يجارته ال شعل س سته وي ي جل ي . ف يلق
  . زي حظي. أسود: يقول. يبعدني بساعده. أنحني فوقه لأري النتيجة.بالزهر

صفيح    " فهمي "يقدم لنا عمو     . الأخضرصينية الشاي   " سعدية"تحضر   . صندوقًا مستطيلاً من ال
ة           ا المفضض     . أتناول منه قطعة شكولاتة في حجم الليمون شفافة       . أفك غلافه ة الحظ ال أبسط ورق

نجاح مؤآد  . "ألتقطها وأبسطها . يكمش أبي ورقته ويلقي بها في المنفضة      ". يا مسهرني :" وأقرأ
  ".فيما أنت مقدم عليه

ي ص  ب أخت رام"حيفة تقل رى   ". الأه د أن ت ا تري ول إنه ايلور "تق ث ت يلم  " اليزابي ي ف دي "ف لي
  ".هاميلتون
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ين المطبخ والردهة        . أتسلل مغادرَا الغرفة   ة      . إلى اليمين حائط يفصل ب ه صوت حرآ أتي من خلف ي
صالة          ". سعدية" ى ال ؤدي إل اب ي سار ب ا              . إلى الي ا مراي ين بوفيهات ضخمة تعلوه ام ب دة الطع مائ

ة المسافرين        . آبير الحجم " جروندج"راديو  . ةمستطيل ا مغلق   . أدور حول المائدة حتى غرف . بابه
ده        . أتطلع من ثقب المفتاح    وم       . أتبين في الظلام هيكل الباب المؤدي إلى الفران ة الن . ألف حتى غرف

بجواره شماعة خشبية     . دولاب عريض تتألف واجهته من ثلاث مرايا متجاورة       . أفتح بابها وأدخل  
دة نحاسية     . اة بقماش أبيض نظيف    مغط ان              . سرير بأعم ذي آ دانتلا آال ب بغطاء من ال فرش مُرتّ

روائح وعلب            . أتجه إلى المرآة المجاورة له    . عندنا في المنزل القديم    أسفلها صف من زجاجات ال
اآتور  "، علبة   "أتكينسون" ، آولونيا "5شانيل  : "الكريمات ل التي         "ماآس ف اء مث ، زجاجة زرق

  . أتحسس الزجاجات وأشم روائحها. أميآانت عند 

ا  . أنتقل إلى غرفة الأولاد  . أخرج وأغلق الباب في هدوء     تح بابه ل     . أف سريران متواجهان بجوار آ
ا مكتب صغير   لام       . منهم اآن للأق ة ذات غطاء متحرك يكشف عن أم ة ملون ا مقلم ل منهم فوق آ
ة  اة والبراي ريض. والممح ف   . دولاب ع ب ونظي ئ مٌرتّ ل ش وق . آ ون   ف ندوق الكرت دولاب ص ال

ون  ة . المل ه أبل ة"تنزل سجادة " نبيل وق ال ة . وتضعه ف ددا من القضبان الحديدي ه ع ستخرج من . ت
ات قطار     . تصلها ببعضها البعض على شكل دائرة      م محطة       . تضع فوقها عرب ان ث . سيمافور ومزلق

  .سلم بدرجات صغيرة

زنبرك فينطلق القطار ويلف الدائرة وسط       تدير ال . ليس بها خدش واحد   . الأجزاء آلها بألوان لامعة   
وع اللمس   . الأنفاس المبهورة  رة أخرى       . ممن رك م دير الزنب ول        . ت ين أو ثلاث تق د لفت ة : وبع . آفاي

  . تعيد آل شئ إلى الصندوق ويختفي فوق الدولاب

صالة       . أغادر الغرفة وأغلق بابها    اب ال ة المجاورة للمطبخ           . أخرج من ب ى الطرق ر الردهة إل . أعب
ا في الصيف                    الث ثلج فوق أنابيبه شتاء ويوضع ال ا وأمر    . لاجة الخشبية التي تغلق في ال أتجاوزه

ارزتين          . أفتح بابه . في نهايتها الحمام البلدي   . بالحمام الإفرنجي  اميتين الب دمين الرخ أقف فوق الق
ام  . أتبول. بجوار فتحته  ه خلفي     . أغادر الحم ر   . أغلق باب ام الآخرالكبي أفرنجي  تواليت  . أدخل الحم

رآة       . ودوش أعلى البلاعة   ات رف الم ة أمواس    ". سلكت "صابون   . أغسل يدي وأتأمل محتوي علب
شعر    " زامبوك"مرهم  ". آولينوس"أنبوبة  ". جيليت" ة ال شرة وازال ولين . "للب شعر  " ن رد ال . لف

زع غطاءه   ". بريلكريم"برطمان   ة بإصبعي     .أن ل قطع ا شعري     . أزي ه     . أدعك به د الغطاء مكان . أعي
رآةأتأمل   ر . شعري في الم لا تغيي ا هو ب ام. أآرت آم ادر الحم ة الترسينة. أغ رب غرف . أتوقف ق

ي وك: صوت أب شوفي أخ ي. بت ل: صوت أخت ت؟. قلي ت   . وان ا مات اعة م ن س اطعني م سه مق ـ ل
ة؟ اسمها   . زي ما هي: عاملة إيه؟ صوت أبي" روحية"ـ و. المرحومة وعرفإني متجوز  ـ والترآي

سيمة؟ ه؟ ب ة . إي امتربع ى جواره ا إل ون وأن اة بقماش مل ة مغط وق آنب ضاء سمينة. ف دي . بي ترت
على الجدار صورة ضابط آبير ذي شارب ضخم          . فستانًا أحمر لامعا وتغطي رأسها بطرحة بيضاء      

أمزق غلافها الأحمر    . تعطيني قطعة آبيرة الحجم من الشكولاتة     . فوق جواد وسيفه مرفوع في يده     
ا    . أضعها في جيب سترتي . ثم أعيد الغلاف مكانه المذهب من جانب وأقضم قطعة       ل أخرجه د قلي بع

ة أصوات في حجرة المسافرين المجاورة           . وأقضم قطعة أخرى    ز صوت أبي وصوت        . همهم أمي
ام      . رجل آخر  ا   . السيدة السمينة تصغي للأصوات في اهتم ة    . تكتشف أني أرقبه ي الخادم ادي عل تن

مغطى بغلاف من القماش     .  على الحائط المواجه موضوع فوق رف صغير. وتأمرها بفتح الراديو 
ول . تسألني عن سني  . الأبيض سعة : أق و   . ت م موسيقي     . تنصت للرادي ه  : أتجرأ وأسألها   .حوار ث إي

راد   "أتعرف علي صوت     . ـ الماضي المجهول  . ـ فيلم إيه؟  . فيلم: تقول. ده؟ ي م ا  : "تغني " ليل مناي
ي ك أشوفك بعين رب من حجرة ال". في قرب سافرينأنهض واقت ة . م ات الزجاجي اب ذو المربع الب

ر   :صوت الرجل   . أنصت للحديث   . موارب د آبي سمع          : صوت أبي   . الول د في دروسه وي لكن مجته
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" ليلي مراد "السيدة السمينة اختفت لكن     . يأخذني من يدي ونتجه نحو باب المسكن      . يخرج. الكلام
  . ما زالت تغني

  .بريتني وآل واحد راح لحاله: صوت أبي
  .بطل بأه يا بابا: أختي

  .ـ واالله أنا اتجوزتها لما غلبت مع الخدامات والطباخات
  .ـ إنت يا بابا محدش يقدر يتحملك

ات        ". فهمي "أخت عمو    " سميرة "يسأل أبي عن      ا من موبيلي ز ابنته ا مشغولة بتجهي ول إنه تق
ردد صوت   يتوقف الحديث ويت  . تقول أنه لم يظهر منذ العيد الماضي      . تسأله عن عمي  ." السمري"

ة         اع الطاول دعارة         ": فهمي "صوت عمو     . الزهر وهو يصطدم بق وت ال وا بي م حيقفل . الظاهر إنه
ي وت أخت أه                        : ص شوارع ب وا ال ين ؟ ـ ينزل روح ف ات ت   .والبن
صار   . يلعب بغيرحماس . أقف إلى جوار أبي   . يتوقف الحديث . أدخل غرفة الترسينة   ينتهي الدوربانت

ذهب   يغلق أبي الطاولة قائلاً   . زوج أختي  ادر عمو   .  إن الدنيا ليلت ويتعين أن ن ة  " فهمي "يغ الغرف
دة      ة       . ليحضر علبة سجائر جدي ل أبي ناحي ة "يمي ا بشئ     " نبيل الرفض     . ويهمس له . تهز رأسها ب

اء     ". فهمي "يعود عمو   . ينهض أبي واقفًا   ا بالبق ه أختي     . يلحف علين ا   : تنضم إلي اتوا هن شا  . ب الع
ي          . جاهز رة عل ة وثي ا مرتب زة            تفرش لن ا رائحة ممي ة له ا ملاءة نظيف ا زهرة    . الأرض تغطيه ربم

ديتول  ع ال سيل م داتنا  . الغ شبة آمخ ة متخ ست متعجن ة ولي ة ونظيف دات طري ضا . المخ اف أي اللح
أتيني        . أبيض زي الفل  . يرتدي أبي جلبابًا مخصصًا له    .. نظيف ورائحته حلوة   ور مضاء وت يظل الن
  . أصوات زهر الطاولة

ون          تح . يصر على موقفه   ة صغيروردي الل ون بيجام ة دي        . ضر أختي بنطل ا البيجام ا باب اآر ي . ـ ف
ى         . آنت حارميها وبعدين قلت تنفع    . إنت جبتهالي وأنا في الإبتدائية     ا عل تقربها مني وتقيس طوله

  .نور السلم" فهمي"يشعل عمو . يأخذها أبي صامتا. ساقي، تلفها في صحيفة

  .ـ ماتغيبش علينا يا بابا
  .لي خيرـ تصبحوا ع

نتقدم في الظلام حتى الباب     . لكن مصباح الطابق الأرضي مطفأ    . السلم يضيئُه مصباح في آل طابق     
ارجي ي.أنصت لصوت الكلاب. الخ د أب ق بي شارع. أتعل ى ال دائق . نخرج إل رائحة الزهور من ح
ا في   يميل سائقها على امرأة بجانبه ويق . تمر سيارة على مهل   . نقف عند محطة الترام   . الفيلات بله
ا ر   . فمه ى الأم ره إل ت نظ ي لألف اعد أب ى س ي عل ع ذراع ه؟ . أض ي إي   .لا أرد. ـ ف

ة     . نسمع صوت الترام قبل أن يظهر      سارًا    . ينطلق بنا في سرعة هائل ا وي ة يمينً أرجح العرب أبي  . تت
المحطات خالية فنجتازها دون    . قلبي على ابني انفطر وقلب ابني علىّ حجر       : أسمعه يغمغم . متجهم
  .فتوق

د  "نتوقف أمام مخبز . نعبر الشارع. نغادره في الميدان. إلى الترام الآخر  "العباسية  "ننتقل في    عب
لاك سم . الأفرنجي" الم ك الهش المرشوق بالسم ن الكع سًا م ي آي شتري أب ق . ي ي طري نمضي ف

ضا         . جانبي آي لا نمر علي دآان البقال       ا أي دخل منزلن ة وم ارة مظلم شقة في الظلا       . الح دخل ال . من
يعد آوبًا من    . أتعلق بملابس أبي حتي يفتح باب حجرتنا ويضئ مصباحها        . مصباح الصالة محترق  

سكر    ا             . الماء المحلي بال سرير ونجلس حوله ام ال صغيرة أم دة ال سكوت في      . نضع المائ نغمس الب
  . يقول إن بيتنا أحسن مكان في الدنيا. الماء
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7  
ة  وم القديم ة العل تح آراس ود ر. أف ن وج د م صفحات أتأآ ي ال ت ف ور المثب د . يش الطي ف عن أتوق

ة      . يخفت ضوء المصباح الكهربائي آكل ليلة     . الهدهد الذي أحبه   أتناول آتاب تاريخ مصر الفرعوني
ينتهي من صلاة العشاء فوق     .ذو التاجين " مينا. "أقلب صفحاته متأملا الرسوم   . ذا الغلاف الأزرق  

ه    يضغط الطاقية الصوفية فوق رأس     . يترجل.السرير ه حول جسده       . ه وحول رقبت م روب يضم  . يحك
يراها . آما يقول " يضرب بلطة . "يقطع الغرفة جيئة وذهابًا   . قبضتيه ثم يسندهما إلى حافتي جيبيه     

  . ضرورية بعد تناول العشاء

سجادة         .أشكو من البرد     ة ال اب قرب حاف د الب شعله ويضعه عن صالة وي . يحضر وابور الجاز من ال
ة  لاف آراس زق غ ا أع. يتم ادة تغليفه ه بإع د الي فر . ه د الأص رخ ورق التجلي ه ف ه .أناول ضر ل أح

ا بأصابعه عدة                    . المقص فيرفض استخدامه   ة ويمر عليه راش يطوي الورق ة الف يجلس فوق حاف
رات ة. م ة بعناي د الثني ا عن م يمزقه ر . ث ا أث يس بهم ساويين ل سمين مت ي ق ورق إل رخ ال ينفصل ف
ع ضع الكت. للقط ا وي دهما جانب ضع أح ي الآخري ين دفت امي . اب ب ة داخل الغلاف الأم ي الورق يثن

ا      ة والغلاف       . للكتاب ثم يطوي حافتها العلي ين الورق سفلي         . يدسها ب ة ال د الحاف رر الأمر عن م  . يك ث
  .ينتقل إلي الغلاف الخلفي ويكرر العملية

ة اب الغرف دق ب و . ي ريم" أفتحه لعم ستابل"آ وق. ، الكون ا عسكريًا أسود ف دي معطفً اب يرت  جلب
ا            .أبيض د بحذاء شفته العلي ة                 . له شارب آثيف يمت ى حاف ه أن يجلس عل ومئ ل ه أبي وي يرحب ب
ع أبي    . أتشمم رائحة معطفه العسكري التي أحبها     . يصبح ظهره لى  . أعود إلى مكتبي  . الفراش يترب

ستابل                 . فوق السرير  ا والكون ا أن يلاً حتى يصبح في مواجهتن ستدير بجسمه قل ى     . ي سند ظهره إل  ي
  . حافة القائم الحديدي عند رأس السرير

وود "يخرج الكونستابل من جيب معطفه علبة سجائر          ذر         ". هولي ى أبي فيعت دم واحدة إل رز  . يق يب
اب   . غلافها الأصفر يتوسطه رأس حبشي أحمر. علبة سجائره السوداء   ستابل عود ثق . يشعل الكون

ده د ي ا سيجارته. يم ي رأسه مقربً ي أب سي. يحن ي طرف ال وهجيبق ى تت ار حت ي الن ل . جارة ف أحم
ي ساق    . منفضة السجائر من فوق المكتب وأضعها بينهما فوق الأغطية      اقًا عل يضع الكونستابل س

ه    وق رآبتي ه ف شبك يدي صمه   . وي ي مع ة ف اعة ذهبي   .تظهرس
  .إنت معندآش راديو والا إيه؟: يقول. يتطلع حوله

  .ـ الراديو بتاعنا بيتصلح
ـ فيه : يواصل الكونستابل آأنه لا يصدق أبي. قد باعه أبي من زمنف. أعرف أن هذا غير صحيح

  . جنيه12راديو فيلبس ب 
  .ـ يعني ماهية شهر
  .ـ ده سعره بالتقسيط

ساوية من ورق سميك        . يقترح على أبي أن يلعبا الدومينو      شة قصاصات مت ه آب يستخرج من جيب
ون ادي الل ة . رم ي الأغطي سوي أب رأس الطويل . ي ادة ال ذب وس ين  يج ه وب ضعها بين ا وي ة فيثنيه

شاب ب  . ال وق المكت ن ف ه م ه نظارت ي أن أناول ب من ضع . يطل ريم"ي ادة" آ وق الوس . الأوراق ف
ا   داها ويتأمله اول أبي إح ه  . يتن زور أم دما ي ستقله عن ذي ي ذاآر القطارال ا ت ستابل إنه ول الكون . يق

ا     يخ. يضعها فوق الوسادة  . يخلط الأوراق بين راحتيه مثل الكوتشينة      ات  7تار آل منهم سند  .  ورق ي
ة المنفضة        ى حاف ه         . أبي سيجارته إل ى راحتي يدي ات عل ين     . يصف الورق ى حدّي الكف ا عل يقيمهم
ر دهما عن نظرالآخ ث يبع ل. بحي ر المث ل الآخ ادة . يفع ي منتصف الوس ضعها ف ة وي . يكشف ورق

  . 101التضمين من . دبش: يقول
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ابع اللعب فينهرني           اتي وأرتب حقيبتي     يطلب م . يلحظ أبي أني أت ة   . ني أن أنهي واجب سقط ورق ت
ى    " المطرية ـ آوبري الليمون "عبارة . دومينو على الأرض فأسرع بالتقاطها ة بالأسود عل مكتوب

ر مقرض       . على الوجه الآخر دوائر مرسومة ومسودة بقلم الكوبيا       . أحد وجهيها  في أحد جانبيها أث
  .على شكل مثلث صغير

سحب     . يضع الكونستابل ورقة  . دو: يلصقها بالدبش قائلاً  .ينتقي أبي من ورقه واحدة     يضطر أبي لل
ريم "يقول. الذي رأيناه في الكنيف" أبو شبت "يروي قصة   . من آبشة الأوراق   ى    " آ سلل إل ه يت إن

ة          الحرارة         . أماآن الجسم الدافئة خاصة بين الفخذين أو أسفل الرآب شعر ب ا حتى ي ذ  . يكمن به عنذئ
ل  دغ ويقت ي إ . يل ول أب ؤذ     يق ر م ب وغي ن العناآ وع م ه ن ضيف. ن يض : ي شقة لازم تتب   .ال
ك      . أو الواحد يدور على مكان تاني     : يقول الشاب  ي رجل ي عل سكن          . ـ رجل اآرين ال ا ف ين؟ آن ا ف إنم

ن      وا م ز خرج ا الإنجلي د م رخص بع اهرة"حي ار  ". الق ت ن دنيا بق ن ال   .لك
  ـسمعت حضرتك عن شقق الأوقاف؟

يعني الشقة توصل لعشرين أو . لأوضة الواحدة فيها بخمسة جنيهالوزارة حددت إيجار ا. ـ أيوه
   جنيه؟15 و10يعمل إيه الموظف اللي مرتبه بين . تلاتين جنيه في الشهر

  ".عبد الرازق"أنا حاآلم الحاج . ـ جهار يك
  ـ مين ده؟

  ".النزهة"بيبني عمارة في آخر شارع. ـ تاجر آبير في وآالة البلح

ا          . ع متجول للزجاجيحكي إنه في الأصل بائ     ورد له ي أن ي ة عل د مع شرآة أدوي ل الحرب تعاق وقب
ه           . الواحدة بمليمين . عشرة آلاف زجاجة فارغة    ا عشرة جني صفقة آله أة  . آان سيكسب في ال وفج

دالحرب  . اضطر للعمل في معسكرات الجيش الإنجليزي     . قامت الحرب وفسخت الشرآة الاتفاق     وبع
روش4جة الفارغةإلى ارتفعت الأسعار ووصل ثمن الزجا  رة ب .  ق ده لمصنع بي ا عن ل م اع آ فب

  . جنيه وأصبح لديه رأسمال400

  يرزق من يشاء بغير حساب : يقول أبي

ه  ستابل رأس ز الكون ل  . يه ه عماي ظ ل ول إن الح سكر    . يق ات مع تري مخلف دًا اش رف واح ه يع وإن
صلب            .  ألف جنيه  100بريطاني ب    ل ضخمة من ال ة برامي ا آمي ا وجدها     وع. ووجد فيه دما فتحه ن

ه      . محشوة بإطارات السيارات   شدة   . باعها بخمسين ألف جني ة      . أسعل ب اب البلكون ى ب وم أبي إل يق
سجائر     ول  . ليواربه آي تتخلص الغرفة من دخان ال ريم "يق ات من     " آ اس تؤلف الآن جمعي إن الن

  . صمت ولا يعلقيلزم أبي ال. عدة أفراد يدفع الواحد منهم مبلغًا آل شهر ويقبض أنصبة الآخرين

ادة    ى الوس ضعها عل دومينو وي ستابل أوراق ال ط الكون ات   : يخل ن آوبون ائض م دك ف ان عن إذا آ
اردتين      . مد إيديك : يصيح بي مدرس الحساب   .  لتر أشتريهم  18السكر والكيروسين    ديي الب أبسط ي
دي      . يرفع المسطرة في الهواء. وراحتيهما إلى أسفل   ى ظهر ي سنها عل ديرها ليهبط ب ول إني   أ. ي ق

  . يبعد المسطرة. أحضرت آوبونات الكيروسين

ل   . يتعالى صراخ أآثر من شخص . ضجة في الحارة   د قلي ستابل  . يتلاشى بع ول الكون ده الراجل  : يق
  .اللي متجوز اتنين

وإنهما . يقول الكونستابل إنهم طالب في الطب مع أختيه. يستفسر أبي عن سكان البلكونة المقابلة
  .ي البلكونة في انتظار العَدَلتقفان طول الوقت ف

  ـ والبنات اللي في أول الشارع؟
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طول الوقت ". سهام"أآبرهم إسمها .أفندي المو،ظف في وزارة الحقانية" صبري"ـ دول ولاد 
  .مستنية العَدَل هي آمان. واقفة في الشباك

  ـ والست اللي فوقينا؟
  .ة وحدها مع ابنهاساآن. الظاهر مطلقة أو أرملة. مش آده؟ دي ممرضة. ـ حلوة

  .يا ريت ألاقي واحدة طيبة بنت ناس ترضى بشيبتي وتربيلي الولد: يقول أبي
  .تعبت من الخدامات والطباخات

  ـ وتتجوزها؟
  .بس تكون مبتخلفش. ـ آه

. آأنه ابنها" بسيمة"تعامله . نتشاجر أنا وإبن الطباخة. ـ يمكن ألاقيلك واحدة عندنا في البلد
. واقف بجوار السرير. أدخل لأشكو لأبي. ي تخرج من غرفة النوم إلى الحمامأنتظرفي الصباح حت
فوق آوميدينو بجوار الفراش زجاجة صغيرة عليها صورة . وجهه متجهم. يثبت حزام الفتاق

  . أسد

ون بني داآن      . يغادرالكونستابل الغرفة ويعود بقطعة قماش وبيجامتين      ول  . القماش سميك ذو ل يق
صه  و يفح ي وه تايرده: أب اش س ستابل.  قم ول الكون ة: يق ع بدل امتين. وينف سط البيج دة . يب واح

دائها     . دي بتاعة أسرى الحرب      : يقول أبي  . لها زرايرمن الصفيح  .بيضاء مخططة  . يطلب مني ارت
ر من الصدف          . أجدها علي مقاسي   ا سمني بزراي ة تصلح للصيف         . الأخرى لونه ا خفيف ول إنه . يق

  .يستمهله أبي حتى أول الشهر

ستابليق ك : ول الكون ى عن وس  . خل ر فل ن غي ا    . م امتين جانب اش والبيج ي القم ضع أب ول . ي يق
  إنت شايف حد منهم هنا؟ : يضحك أبي. عندي آمان شرابات نايلون للستات: الكونستابل

8  
دني المكسور              . يضع آوبًا من الماء فوق سطح المكتب       رآة ذات الإطار المع دولاب الم يُخرج من ال

ة  وصندوق الكرتون   ه     . الصغير الذي يحوي عدة الحلاق ي المكتب ويجلس خلف يدس  . يضعهما عل
اء           ى            . الفرشاة ذات القاعدة الخشبية والطلاء المقشور في الم صابون عل ة من ال دعكها في قطع ي

ىّ    . أسأله إذا آان ينوي الخروج    . شكل شمعة بغلاف من ورق مفضض      رد عل ه عدة      . لا ي دهن ذقن ي
رة      سمين          . يفض غلاف الموس البنفسجي       . مرات حتى يصنع رغوة آبي ه ال ه فوق آف يحرك حافت

صابون في               . يضعه في ماآينة الحلاقة المعدنية    . جيئة وذهابًا  صها من ال م يخل ه ث يمر بها على ذقن
الحرير    . يكرر ذلك عدة مرات   . آوب الماء  ة من فوق          . يصبح خداه ناعمين آ اول الفوطة الملون يتن

صابو      .حافة الفراش  ار ال ا آث سه           .ن من وجهه    يزيل به داء ملاب دأ في ارت ا ويب نهض واقفً اول  . ي يتن
ا  . من قماش البزة ولونها   . يرتدي الصدرية . يثبت حمالتي البنطلون في آتفيه    . البزة الزرقاء  ظهره

ى الجسم            . من قماش حريري أسود اللون     ا عل ذي يحبكه يعطيني  .يتدلى من جانبيها طرفا الإبزيم ال
ه      أت. ظهره لأتولى تعشيق الطرفين    رفض . وسل إليه أن يأخذني مع ذاآرة    . لا: ي شير  . إنت وراك م ي

  . أنا مش حتأخر. تقعد هنا متقومش: إلى المكتب

م سترته       ا               . يمسح سطح طربوشه بك م يطلقهم ه ث ا  . يطوي طرفي شاربه داخل فتحتي أنف يبرمهم
اب الخشبي         . بأصابعه ى الخار     . يفتح مصراع البلكونة الزجاجي ويرفع شنكل الب ه إل ه   يدفع ج ويثبت

ه            .يغلق المصراع الزجاجي   . بالشنكلين الجانبيين  ة خلف اب الغرف ه أن يغلق ب ى    . أطلب من أنصت إل
  . صوت إغلاق باب الشقة وخطواته المتمهلة على السلم

د مكتبي    . يبتعد صوت قدميه   ا جسدي          . أغادر مقع ة التي أحيط به اب   . أتخلص من البطاني أجذب ب
ين الملا    . الدولاب الموارب  ام         أبحث ب ر نظ اثرة في غي د المكتب     . بس المتن ه  . أجذب مقع . أقف فوق
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أحضره الكونستابل وأردت أن أتصفحه فنهرني        . أرى الكتاب مدسوسًا في جانب من الرف العلوي       
ة               . أبي رأة عاري ال لإم ين  . الكتاب صغير الحجم وبلغة أجنبية مطوي على صفحة بها صورة تمث أتب
  . أعيده إلى مكانه. قلب الصفحاتأ. في سطر أسفل الصورة" فينوس" "اسم

ارتر "حبوب  : أنبوبة زجاجية رفيعة بها ورقة حمراء     . زجاجات دواء . أتفحص محتويات الرف   " آ
نصف ثمرة من جوزة      ". بروتكتين"قطرة  ". أسبرو"زجاجة. للسعال" بلمونكس. "لعسر الهضم 

دما يشرب القهوة                . الطيب سانه عن ا تحت ل ة منه ه م     . يضع أبي نتف ان ب ات   برطم سحوق بيكربون
صودا ه . ال شق من اء ويستن ي الم ه ف وي . يذيب د النب ة المول ن عروس سخة م ا مت ن . بقاي ان م حبت
رة يا" ثم سوداء" القراص ساك   . ال د الإم ي ض ستخدمها أب وان     . ي ل عن ون يحم لاف مل اب بغ آت

دي      " آرسي الظايط "الصفحة الداخلية بها إعلان عن      ". رسول الملكة " ار "وآخر عن بران ". أوت
ه   . دفتر حكومي آبير يحوي مذآرات أمي     . اسات الهواء مرصوصة في نظام فوق بعضها      آ تكتب في

رة      ة             . بالقلم الرصاص بحروف آبي الي وتواصل الكتاب سطر الت رك ال سطر فتت رأ لأبي    . ينتهي ال تق
  ". مايلز لامبسون"و" غاندي"و " هتلر"أسمع اسم . بعض ما آتبت

ي  م أب ات باس ا بطاق ة صغيرة به ة لي. علب اك آلم ك"ست هن ت  ". ب ب إلا إذا آان ا لا تكت ول إنه يق
ارت          . البكوية من الدرجة الأولى أما بكويته هو فمن الدرجة الثانية          ديمتان في حجم الك صورتان ق

داخله طفل يرتدي فستانًا طويلاً مزرآشًا وصندلا        . الأولى رمادية يتوسطها إطار بيضاوي    . بوستال
ه فوطة بيضاء ت       . أبيض دلي فوق صدره     تحيط بعنق سياج    . يقف فوق درجة سلم      . ت ده ممسكة ب ي

املا مع اسم أبي              . أقلب الكارت بوستال  . حجري، تفاصيل الوجه غير واضحة     في الخلف إسمي آ
  .بخط أمي

اتوز "بين ساقيه يقف طفل صفيرفي       . الصورة الثانية لأبي جالسا بالطربوش والكرافت      من  " بارب
دا ملابس         . ثانية تصل حتى الرآبتين   الأولي تبدأ من الرقبة وال    . قطعتين ا ع الصورة غير ملونة فيم
صورة إسمي وإسم         . الونها أخضر بشريط أصفر حول الرسغين وحول الوسط       . الطفل على ظهر ال

  . الخط لأمي.أبي أيضا

وف    ة الرف ي بقي ث ف اب . أبح ة "آت ب العائل فحاته ". طبي ب ص فحة    . أقل ي ص شوهة ف وه م وج
المحاسن  ". " بردة البوصيري  ."وبعض الأدعية " الفاتحة"ة به   آتاب عن صلاة الجمع   . مصقولة
ة الطرف     ". الجاحظ "ل" والأضداد وان     . صفحة مثني اح   :"في رأسها عن عدد من    ". محاسن النك

رآن حول   . فوق الغلاف صورة ملونة لممثلة أجنبية جميلة      ". مسامرات الجيب "مجلة   دائرة في ال
آتاب ضخم تتدلي من بعض صفحاته قصاصات         . راشألقي بها فوق الف   ".  مليمًا 02:"ثمن المجلة 

  .أحمله وأهبط. من الورق الأبيض

ة    . أرتقي الفراش وألتف بالأغطية    سون             . أقلب صفحات المجل ة الظهر إلا من آل اة عاري صورة فت
ومة . صغير ات المرس د النك ف عن يجارات   . أتوق دخنون س ارزة ي روش ب الاً بك صور رج ا ت أغلبه
وان     رس . أثرياء الحرب  . آبيرة رجلين بعن صناعي    "م ل ول أحدهما  ". في المعرض الزراعي ال : يق

ا في     . قلت آخذها، ربك آريم   : إنت ازاي جايب حماتك معاك في المعرض؟ يرد الثاني         وه من يمكن تت
  . يالا نتدفي.الأسعار مولعة: واحد يقول لآخر. الزحمة

ضخم   اب ال اول الكت ا وأتن ة جانبً ي المجل رى : "ألق ارف الكب ون . "شمس المع فر الل ورق أص . ال
ة الجهات                    ا من آاف صفحات وحوله الحروف صعبة    .الكتابة بحرف النسخ في مستطيلات وسط ال

دلى      . هناك دوائر ومربعات مقسمة إلى خانات تضم أرقامًا وحروفًا        . القراءة أفتح الصفحات التي تت
ه         . منها القصاصات   ين الرجل وزوجت صلح ب دة لل ال     . فائ ر الم دة لتكثي دة . فائ سيان    فائ .  لإذهاب الن
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ع  . لرد البصر .فائدة لتسهيل الفهم والحفظ   .فائدة لإخراج الحشرات من البيوت    .فائدة لطول العمر   لمن
شهوات نفس عن ال ر تعب .ال ن غي رزق م ب ال اس. لجل ين الن اء عن أع وائج . للاختف ضاء الح لق
  . للبليد وإعانته على الفهم والحفظ. والدخول على الحكام

صغير من أسفل           . ه مكانه في الدولاب هو والمجلة     أغلق الكتاب وأعيد   أستخرج الهون النحاسي ال
سجادة قرب         . أصب به قليلاً من السكر ونصف محتويات آيس حمص        . الفراش ة ال ى حاف أتربع عل
يط         . أدق الخليط بيد الهون   . أضع الهون أمامي على البلاط    . الباب أستمر في الدق حتى يتحول الخل

اعم       د الهون           . إلى مسحوق أصفر ن ه التصقت بي ة من ل آتل صالة        . أزي ا بال ذآر أن الملاعق آله . أت
  . أحمل الهون في يدي وآآل منه بأصابعي. أتطلع إلى الباب المغلق

ة       . حبة الحلبة المزروعة داخل قطنة في آوب      .أقف خلف باب البلكونة    . نبت لها ساق خضراء دقيق
ا واء يهزه ضاءة. اله ة م ة المقابل شيش مفت. البلكون قال اج مغل ن الزج ى إحدى . وح لك ع إل تتطل

ه   ين من خلف زل  " أم صفوت"تخرج  . الأخت اب المن ة . من ب ضاء طويل رأس . بي ة ال شعرها . عاري
ة      . الناعم قصير  ة ملون ا آوفي ا مغطي بالمساحيق   . حول رقبته ا   . وجهه ا ابنه . في سني  . يلحق به

  . تصرخ فيه. يسير منكس الرأس. يرتدي بزة مكوية

رد   ن الب ش م دة  . أنكم وق المائ ون ف ع اله فندي  . أض رة يوس اول ثم شر   . أتن ي بالق شرها وألق أق
سرير  فل ال ب     . والبذرأس ة الجان رة المنبعج ة الكبي ذب الحقيب ي وأج اء . أنحن ع الغط طحه . أرف س

القلم الرصاص      . آتب ممزقة الصفحات  . الداخلي مغطى بورق أزرق اللون     . بعضها يحمل شخبطة ب
ب عنوا   ون مرع لاف مل اب ذو غ ه آت ور "ن صر المهج صوف   ". الق ن ال ع م سكري رفي زام ع ح

زال             د الع ديم     . الزيتوني اللون ذو طرف نحاسي يستخدم في ربط الحقيبة عن ر شيكات ق ة  . دفت آمام
از     لام رصاص         . وقاية من الغ اب فارغة     .قطع صغيرة من أق أة سجائر من الخزف       . علب ثق . مطف

ة  ة مغلق اب الزجاجي لخزان صغيرة خلف الب ل ال االتماثي اع من الخزف ..دائم ستديرة بق صينية م
ة ون برسوم ياباني رّم . المل دني مخ ياج مع ستطيلة ذات س سجادة . أخرى م ي ال امي عل أضعها أم

سيارة رة آال ار وم رة آالقط خ م ا أنف ا وأن ابور..وأدفعه سفرة في ط ق شنطة . أصف مقاعد ال أعل
ار في          صنعها أبي من أوراق     . دفتر التذاآر في يدي   . الكمساري في آتفي   ة دوب ا بقطع ة وثبته ملون
  . لوح من الكارتون

ورق       . أعيد الغطاء إلى مكانه    صنعها أبي ببراعة وسهولة       . أستخرج المراآب المصنوعة من ال . ي
ر     . أحملها إلى الفراش وأرصها   وارج الأآب م الب صغيرة أولاً ث وارب ال ى مجموعتين    . الق سمها إل أق

واجهتين ا . مت ادة يميزه فينة قي ا س ل منهم دمتهالك ي مق ت ف ود آبري ين . ع ارك ب دور المع ت
ا   ى جوانبه ع عل ب فتق دة مراآ صاب ع وعتين وت ل . الممجم د قلي ل بع   .أم

دة      .فوق المائدة لفافة من الجبن الرومي وأخرى من البسطرمة         . أتناول نصف رغيف من فوق المائ
ارة         . وأضع فيه شريحة بسطرمة    ى صوت الأولاد في الح ى البلكون   . يتناهى إل أولاد في  . ةأهرع إل

صاعد أصواتهم  . سني وأصغريمسكون بملابس بعضهم البعض علي هيئة قطار ويلفون الحارة  : تت
م  ط الفح ع ح ا مول اوابور ي ورهم  . ي ف ظه ن خل دهم م دور أح ة وي ون حلق صيح. يكوّن ب: ي . الثعل

  . ؟ـوصاحبها. ـوقعت في البير. ـ والدبة؟. ـ و ديله؟ ـسبع لفات. فات فات: يردون في صوت واحد

  .ـواحد خنزير
  . ـ مافتش عليكو الديب الديب السحلاوي؟

ألعب . عسكر وحرامية. يطل من النافذة بطاقيته البيضاء المربعة وسيجارته السوداء. ـ فات فات
  .بجرأة ولا أخشى الأولاد

البطانية . أشعل المصباح الكهربائي. تختفي الشمس".أم زآية" من راديو" رجاء عبده"صوت 
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أقلب . المدرسية" نبيلة"من آتب . أتناول آتابًا باللغة الفرنسية. ز الهواء باب البلكونةيه. باردة
. شارع خالي. يتغطى بحرملة واسعة ويرفع مظلة فوق رأسه. رسم لرجل تحت المطر. صفحاته
  . أرهف السمع. قارب

ائي     . تختفي الشمس  ".أم زآية " من راديو " رجاء عبده "صوت   ة  ال. أشعل المصباح الكهرب بطاني
سية . يهز الهواء باب البلكونة   . باردة ة "من آتب   . أتناول آتابًا باللغة الفرن أقلب  . المدرسية " نبيل

ة فوق رأسه       . رسم لرجل تحت المطر   . صفحاته ع مظل ة واسعة ويرف . شارع خالي  . يتغطى بحرمل
  .أرهف السمع. قارب

ام شقتنا      . يتردد وقع خطوات متمهلة على السلم      ى       .تتوقف الخطوات أم ى أعل .  تتواصل صاعدة إل
ى    ا جاي إمت ساعة ستة  . باب سكليتة .راآب ولا ماشي  . جاي ال شقة في     . راآب ب اب ال د ب يظهر عن

سر           ل     . ملابسه الكاملة وطربوشه حاملاً آيسًا من الورق في ذراعه الأي ينحني  .وجهه الأسمر متهل
جهي لأتجنب شاربه    أزيح و . يقبلني في خدي ويدفن فمه في عنقي       . يحتويني بين ساعديه  . فوقي

  .حطه يا بطه يا دقن القطة: يداعب ذقني بإصبعه قائلاً. بابا سيب: أقول له. الذي يشك

ه  ع خطوات رًا وق الأرض   . أخي ك ب ذاؤه يحت ل وح ي مه صعد عل اب    . ي ل الب ي قف اح ف وت المفت ص
ارجي ة. الخ اب الغرف تح ب ه. يف ستدير خلف دخل وي ا أم : ي ي ي د"أدخل ة ". محم رأة طويل دخل ام ت

ود     ي أس ي رداء ريف ة ف ديدة النحاف وداء   . ش ة س ها بطرح ي رأس   . تغط
ارز   . وجهها شديد السمرة ملئ بالتجاعيد     ان ضيقتان   . أنف ب ا        . عين رة تحت إبطه . تحمل بقجة آبي

رة راش. تقف وسط الحج ة الف وق حاف وس ف دعوها للجل ى الأرض. ي دماها عل ستقر ق . تجلس فت
ديم بكعب صغير          راش      . شراب أسود وحذاء أسود ق ا فوق الف تتجنب النظر   . تضع البقجة بجواره

  .إلى أي منا

تحمل . تعالي أوريك الشقة وتغيّري هدومك: يقول لها. يخلع أبي معطفه ويعلقه في المشجب
  . بقجتها في يدها وتتبعه إلى الصالة

  . غيرّي في أوضة المسافرين. الحمام متمسمر. بابه ميتقفلش. ـ الكنيف هناك

ود  ا و يع ترته . يترآه ع س ون  . يخل صدرية والبنطل وق ال روب ف دي ال راش . يرت ام الف ي أم . ينحن
  . يستخرج آيس الشعرية وبرطمان السكر

اللبن؟ لا أرد         ل شعرية ب ار                 . ـ تاآ ز الن م أزي د ث ة وأسمع صوت مكبس الموق ادر الغرف طشيش  . يغ
ل  في ثوب أس   " أم محمد "تدخل  . اللبن قَطَعْ : يعود بعد برهة بوجه متجهم    . السمن جورب  . ود طوي

ستخرج من    . تجلس على حافته  . تضعها على السرير  . بقجتها تحت إبطها  .أسود سميك في قدميها    ت
ه     . تلتقط منها سيجارة مبططة     .بقجتها علبة سجايرفي حجم الكف     ة      . يقطب أبي جبين ا علب دم له يق

ة     . يحضر أبي حلة الشعرية   .تشعل سيجارة . آبريت في صمت   ل أ  . تقول أنها ليست جائع ا وهو   نأآ ن
  .الشعرية بالسكر دون لبن

ة  ت متعب راش إذا آان ى الف دد عل ا أن تتم رح عليه رد. يقت ا. لا ت ول له ا أم :يق ا ي د "إحن محم
وله" نة االله ورس ى س وزين عل ة. متج نهض واقف سرير. ت صعد ال وار . ت اني بج ى مك ستولي عل ت

ائط ا. الح تلقي بجواره ين. أس راب أو ط ة ت أتيني رائح اقاها بق. ت صطدم س سريرت ا. ائم ال . تثنيهم
صلبة      ا ال سرير           .تصطدم بي رآبته ة ال ا من حاف ا مقتربً د عنه ى          . أبتع ستلقي إل ور وي يطفئ أبي الن

  . ألتصق به فيحتضنني. جواري
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  الفصل الثاني

9  
دآان     " ماجد"يظهر   دخل ال ة دون معطف        . أفندي في م زة آامل دي ب دًا     . يرت ة جي زة مكوي يلمع  . الب

ائي وجهه في ضوء المصباح الك     ة               . هرب ا شعر أسود مصفف في عناي ائرة يعلوه ه غ اه  . جبهت أذن
دالعليم "يصيح  . يرحب به الجميع  . بارزتان العريس  ": عب سم العريس في زهو    . أهلا ب سأله  . يبت ي

رك الكرسي           : أبي دي لأت ين ساقيه ويجلس        . اتجوزت جنية صحيح؟ يجذبني من ي " ماجد "أقف ب
  . أفندي مكاني

سين   ار الجال ه أنظ ق ب ان و   : تتعل ة والقفط ي الجب م ف شيخ المعم ت"ال دة  " رأف دي بجري أفن
زي : أفندي لحظة ثم يقول   " ماجد"وإزي الحال ؟ يفكر     :يواصل أبي . المطوية في يده  " المصري"

صيح . أي جواز يم"ي د العل ا": عب ه الأول. معقول؟احكيلن شرب إي اللبن. ت ة ب ادي . ـ حلب د "ين عب
يم ى " العل اس "عل ة"عب د عتب ف عن ةالواق ضار الحلب ه إح ب من دآان ويطل   . ال

اول          " ماجد"يقول   أفندي إنها هي التي طلبت الزواج منه واشترطت عليه ألا يتزوج عليها وألا يتن
شاء    ام الع ي طع صل ف وم أو الب ي . الث ق أب ق : يعل ا ح ل .معه د"يواص ر   " ماج ه لا ينك دي إن أفن

ع          فهي تمده بالأموال التي يحتاجها وعند عودته من ال        . محاسنها اهزًا مع جمي ام ج خارج يجد الطع
سولة     س مغ ا والملاب ت نظيف د البي ا يج ا آم ر أوانه ي غي ة ف واع الفاآه   .أن

  ـ طيب وانت زعلان من إيه؟

شاء         . يقول إنه لا يستطيع السيطرة عليها      ا ت . فهي تحضر فورًا بمجرد التفكير فيها وتنصرف وقتم
  . أي أسراروهي تقرأ أفكاره أولاً بأول فلا يستطيع الاحتفاظ ب

فة  ا رش اول منه ة ويتن أتي الحلب ه . ت ل علي يم"يمي د العل ه" عب ي أذن ول . ويهمس ف ة"يق " جمع
سه                    . فوق ما تتصور  : أفندي ل عن نف ل شئ لإسعاده وطرد المل ذل آ ا تب . يخاطب الجميع قائلاً إنه

ا                        ى هيئته شكل في الحال عل ا وتت رأة التي يرغب فيه رة  . وفي بعض الليالي تسأله عن شكل الم م
ة قصيرة      ". تحية آاريوآا "ومرة راقصة شبه    . خوجاية بشعر أصفر ولابسة مايوه     ومرة في جونل
  .آإنها تلميذة راجعة من المدرسة

ع       ى الجمي رأة في ملاءة سوداء         . يرين الصمت عل دخل ام ا وتطلب من         . ت ا ظهره " سليم "تعطين
م حلاوة سين دره ع. خم ار الجمي ا أنظ ه إليه لاءة حول ج. تتج ضم الم سدها فينكشف جزء من ت

صديري       . تستقر عينا أبي على باطن ساقها الممتلئ      . ساقها يزيح أبي سترته ويضع يده في جيب ال
ادل نظرة باسمة مع          . مكان الساعة  يرفع يده اليسري إلى فمه ويمر بإصبعه فوق شاربه وهو يتب

  ". عبد العليم"الحاج 

ا جماعة       : أفندي واقفًا " ماجد"يهب   م ي دهلي  أحس . عن إذنك دآان مهرولاً    . ن بتن ادر ال أستعيد  . يغ
م    . مقعدي شيخ المعم ة؟               : يقول ال روح يجوز جني ة جواز وهو ي ات مش لاقي " رأفت "يبسط   . البن
داها        ". المصري"جرنال   د إح م يتوقف عن ة شفيق  "ـ إسمعوا   . يقلب صفحاته ث ه  "دري ول إي . بتق

م   ي. خطر العنوسة يهدد بنات مصر لأن الرجال مضربون عن الزواج   شيخ المعم ول ال الست دي  : ق
وي ا ق ائف  . زودته ي الوظ ة ف وا الرجال وا يزاحم سوان بق ائلات  . الن ات الع ين بن ة تعي ر بدع وآخ

  . مضيفات في الطائرات

طول الوقت قاعدة جنب     . مش نافعة : يجيب أبي . على أبي ويهمس بشئ   " عبد العليم "يميل الحاج   
دها سيجارة         اريللي "البلكونة وفي إي ه        . عرف تطبخ ولا تنضف      لا ت ". آوت ه وترمي وز ميّ تجيب آ
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دا                 . على الأرض وخلاص   راب يه ه عشان الت د وبترش المي د    . فاآرة إنها قاعدة في البل يضيف بع
ه                  . النهاردة زعقت فيها  : لحظة ول إي م بتق ا أفه ر م وم من غي رطم طول الي رح   . قعدت تب د  "يقت عب

يم  ئ" العل ارج لأن الجو داف ى الخ ال إل ل . الانتق اس"يحم ى الرصيف " عب صٌفّها عل دنا وي مقاع
دخل وار الم ي . بج ل الخردوات ن مح ث م ضوء المنبع ح ال ه . ألم ة وأذهب إلي ي تعريف ن أب ذ م . آخ

  . أشتري قطعة روبسوس مدورة في وسطها حمصة زرقاء

ه             . يحتل مقعدي " عزيز"عند عودتي أجد الدآتور      ة بنطلون ر متهدل فوق حاف ه آرش آبي أقف  . ل
دآتور    . يشكو له أبي من عزوفي عن الأآل      . يسألني الدآتور عن المدرسة   . بين ساقي أبي   ينصح ال

ات " أوفالتين"بأن آتناول    ه أبي    . وفيتامين ول ل ان   : يق ان تعب ا آم ادر     . أن ي دوخة ومبقاش ق بتجيل
سرير   ن ال وم م ضغط     . أق سلك ال ادة أقي ي العي ىّ ف ر عل ي م   .ـ إبق

شغيله         عن وعد أصحاب ال      " عبد العليم "يسأل أبي الحاج   ام وت اب الحم تح ب زل بف ول   . من د  "يق عب
شيخ     "الحسينية "ما تروحوا الحمام البلدي في      : يضيف. إنه آلمهم من غير فائدة    " العليم ؟ يهز ال

م رأسه دي: المعم ام البل روحش الحم رم مي ي بتحصل . الشخص المحت ضايح الل ارفين الف و ع إنت
  . هناك

شبه الطبق الملفوف بقماش مشدود             رأسه مغ  . ينضم إلينا قسيس بدين في رداء أسود        ا ي . طى بم
را قصيدة       : أفندي" رأفت"يسأل   اد   "حد ق دة؟ يستفسر أبي     "العق ه؟   : الجدي زل في      . عن إي ـ بيتغ

ة   فايف الممثل ا"ش سميها    ". آاميلي ا ت دافيء آم م ال احبة الف وم "ص ار الي دآتور  ". أخب ول ال يق
ة     ": يمعبد العل "يقول الحاج   . إنها أصبحت عشيقة للملك   " عزيز" دة "مسكينة الملك ول  ". فري يق
ت" ائحًا " رأف ضاعته ص ى ب ادى عل يخ ن ائع بط ك: إن ب يخ المل دة  . بط ارة واح د الم تري أح واش

ائع    . وعندما شقها له البائع تبين إنها قرعة       ك     : هنا صاح الب اروق "بطيخ المل ع    ".ف يضحك الجمي
  . فأدرك إنها نكتة

صورة سيارة شرطة مكشوفة     .  الصحيفة في يدهأطل على . أغادر مكاني وألف بحيث أصبح خلفه     
شارع     . وبها عدد من الشبان في حراسة الجنود  سير في منتصف ال سيارة ت ة  . ال " سوارس "عرب

سادات   "و" حسين توفيق   "محاآمة  : أفندي" رأفت"يقول  . يجرها حماران انتحت جانبا    ور ال " أن
ص  ت تخل شيوعيين   . قرب ى ال ده عل د آ دور بع   .ال

د  . الحكومة المصرية تتسلم سكة حديد القنطرة ـ حيفا من الإنجليز : ن الجانبيةيقرأ أحد العناوي أبتع
اك  . أنظر داخل جيب سترته العلوي الذي يبرز منه منديل أبيض         . برأسي عندما يطوي الصحيفة    هن

ديل                   ى قاعدة المن رة عل ر آبي ة حب ر غطاء وبقع ول في لهجة ساخطة    . قلم حبر من غي اليهود  : يق
دين تصيف    . واحنا في دنيا تانية   . بناويين على حر   شتي وبع وا عن    . الحكومة بت اء بيتكلم والزعم

مها  ة اس ابي"حاج ل الإيج ابي". العم ل الإيج و ده العم ه ه ارف إي د ع   .ولا ح
  . يقول إن الناس فقدت ثقتها في زعماء الأحزاب وانصرفت عنهم". عبد العليم"يتنحنح الحاج 

ستعد  دفاع عن حزب" رأفت "ي دي لل د "أفن ه " الوف ي ". مصطفي النحاس"وزعيم ه أب يخاطب
دة  ى جري شأن استبدال المعاش أرسلها إل ه آتب شكوى ب ائلاً إن رام "ق شرها" الأه م تن ا ل . لكنه

ل شهر                         سطًا آ ة ق ل أن تخصم الحكوم غ    . يشرح إنه استبدل جزءا من معاش التقاعد مقاب ـ المبل
ة     أنا بفكر   . ده أفظع من الربا   . خلص وهي لسه بتخصم    ى الحكوم سأله المحامي   . أرفع قضية عل : ي

ي طول؟               دوا يخصموا عل م حيقع ان في أشد            . لما طلبت الإستبدال آنت عارف إنه ه آ ول أبي إن يق
ود   ول المحامي بلهجة حاسمة  . الحاجة للنق ة   : يق ين الحكوم ك وب د بين ى  . دا تعاق وانت وافقت عل

ه     : م يضيفيضع ساقا على ساق ث   . العقد شريعة المتعاقدين  . الشرط ده  در نطعن في وم نق على العم
  . على أساس إنه عقد إذعان
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ى            . قول يا مقدس  : يتحول أبي إلى القسيس    رة مرسومة عل حنفتح المندل إمتي؟ يجلسون حول دائ
ة ة. الأرض الحجري ات غريب ات وآلم ات ومربع ا مثلث اب . به ع من آت سيس بصوت مرتف رأ الق يق

  . طباق الأرز باللبنيوزع عليهم أبي أ. وعيونهم على الأشكال

م امتعاضه       شيخ المعم يم       . يبدي ال د العل ه الحاج عب سيدنا       ": يخاطب ". سليمان "االله سخر الجان ل
ؤمن  سلم الم ن الم نكلم الج ا ح شة . إحن ة وح البين حاج اطن   . ومش ط ن ب ز م ا الكن ع لن بس يرف

  .الأرض
رة سمع     . ليلةظل يقرأ عديته آل     ". لطيف"يتحدث أبي عن تجربته في استدعاء خادم اسم          وفي م

ه       ه   : وجاءه صوت غاضب     . خبطًا في الصالة فوق البوفي رد       . عاوز إي م ي د    . ومن الرعب ل م يع ول
  .الخادم بعد ذلك

دآتور   ستأذن ال ز"ي صرفًا" عزي اج  . من سأله الح يم  "ي د العل سمع  ": عب اوي ت وم"ن ؟ "أم آلث
دة       ة الجدي ول الحاج   . يستفسر أبي عن الأغني ه      ". يغلبت أصالح في روح       : "يق دآتور إن ول ال يق

  . سيسمعها في بيته

ه               " عبد العليم "يقول  ". مشعل"يتحدثون عن الحاج     ة الميت جني وت من فئ د أوراق البنكن ه يع إن
ا "يضيف الشيخ المعمم إنه آان بائع       . آما يعد الناس فكة من أوراق النقد الصغيرة        ل  " روبابيكي قب

  .الحرب

دي " رأفت"يقول ل . يشتري أبي أقتين  ". يافاوي"ل  ينادي على برتقا  . يمر بائع فاآهة متجول    : أفن
ى   ل   . مين عارف حنشوفه تاني إمت د قلي وم بع ادة    . نق م آالع زل مظل دخل المن ضًا  . م ضوء  . شقتنا أي

اب  . يخرج المفتاح ويفتحه  . يدق أبي الباب  . مثل شمعة أو مصباح زيت    . خفيف في مدخل المخزن    ب
وح ا مفت ة. غرفتن ة مظلم ادي. الغرف د"أم : ين رد".محم داء. لا ت رر الن سه. يك ق بملاب دخل .أتعل ن

ود  . لا أثر لها  ". محمد"يطوف بأنحاء الشقة مناديًا أم      . يغادرها وأنا خلفه  . الغرفة ويشعل النور   نع
  . الولية طفشت:يقول. يبحث عن بقجتها فلا يجدها. إلى الغرفة

ى المكتب    . يتأآد أنها لم تسرق شيئا    . يفتش الدولاب  تح .أجلس إل شاء  أف ة   .  آراس الإن ارة لحديق زي
أمي في معطف خفيف فوق فستان      ". سيد قشطة ". "شيتا"القردة  ". حسن"آلب البحر   . الحيوان
ة   . نجلس في جزيرة الشاي. نسير فوق طرقات من الحصي الملون  . مشجر أة قائل لا : تقوم أمي فج

دئتها     . نرجع الوقت  . بد أن نخرج من هنا     ردد . يحاول أبي ته ود من    .  حتحصل  حاجة وحشة   : ت نع
  . حيث جئنا

10  
ي      " جلال"يختطف  . أن قريبا لي يملك سيارة    " ماهر"أقول ل  ه ل رفض إعادت يجذبني  . مسدسي وي

ا   زق طرفه ترتي فيم ة س ن ياق اظر  . م ى الن شكوه إل ي سي أن أب ده ب ول. أتوع ظ: يق   .ط
. أطول مني   ". لمعي "أسير بجانب    ". طرزان في نيويورك  "ننتقل إلى المدرج الكبير لنشاهد فيلم       

وق ساقيه زغب أصفر ورد وف ه مت يفضل الجلوس في صف . أدعوه لأن يجلس بجواري. وجه
ا  . نعود إلى الفصل  . أتابع الفيلم مبهورًا  . أخلع نظارتي وأمسح عدستيها بالمنديل    . آخر نحمل حقائبن

م  ة الرس ى قاع زل إل شامواه . ونن ن ال ترة م دي س درس يرت ادئ وصموت. الم م أي شئ . ه يرس
ى        . طاولات الرسم مصفوفة في مربع من ثلاثة أضلاع        . ة وسرعة بسهول ع عل ضلع الراب يقتصر ال

  .طاولته أسفل السبورة
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ل       . أجلس إلى إحدى االطاولات   .ألقي بحقيبتي فوق الأرض    ى سطحها المائ يكتب  . أضع الكراسة عل
وبر الماضي        : "المدرس على السبورة   ى طاولت     ". شاهدت موآب المحمل في شهر أآت . هيجلس إل

  . ينهمك في الرسم. يفتح آراسًا عريضًا من الورق السميك

ى                  . أخرج القلم الرصاص والبراية وأفتح آراستي      دلف إل م ن ورد ث ائع ال ننحدر في الطريق حتى ب
ين الحشود في انتظار موآب المحمل               . الميدان ا محظوظين      . نعبره ونقف على الرصيف ب و آن ول

ه بممحاتي   . يشبه الحمار . جملاأرسم  . سنري الملك في سيارته الحمراء     ره واضحا      . أزيل يتبقي أث
صفحة ا عن . في ال ع بحثً اهر"أتطل ده" م لا أج ه . المدرس منهمك في الرسم. ف ه إن دو علي لا يب

ا شعر بوجودن ساعدته  . ي ا م ذ طالبً د التلامي ه أح رب من وط  . يقت صفحة بخط ه ال لأ ل ستجيب ويم ي
اب القاعة       . سة في حقيبته  يضع الكرا . يعود التلميذ إلي مقعده   . سريعة ى ب سلل  . يحملها ويتجه إل يت
  .خارجًا

ة    . يبرز السن ثم ينكسر   . أضع البراية في طرف القلم وأديرها عدة مرات        أ  . أبري القلم مرة ثاني يلج
درس ى الم ر إل ذ آخ ث. تلمي د ثال ه واح امس. يتبع ع وخ م . راب م له د أن يرس ة بع ادرون القاع . يغ
لا . أضعها أمامه دون آلمة   . أحمل آراستي وأذهب إليه   .  نفسي وحيدًا  أجد. يتضاءل عددنا بالتدريج  

وت  . أختلس النظر إلى آراسته . يرسم لي جملاً بارآًا بجرة واحدة من القلم     . ينظر إلى أو يكلمني    بي
ا  . أضع الكراسة في حقيبتي       . أعود إلى مقعدي   . واجهاتها دقيقة التفاصيل  . ريفية متلاصقة  أحمله
  . منهمك في الرسم.  ألتفت خلفي.وأتجه إلى الباب

ة في الهواء    . السماء غائمة تنذر بالمطر. نتفرق أمام باب المدرسة  رصيف الحصى   . رائحة جميل
يلم        . جدار مدرسة اليهود  . الملون ون عن ف ازة     "إعلان مل ل في أج وزي   "."العق د ف ي  "،"محم ليل
". الكورسال " في سينما  " بلبل أفندي"فيلم  ". عبد السلام النابلسي  "،  "بشارة واآيم "،  "فوزي

ة مفتوحة  . أدور مع جدارالمدرسة عند الناصية  ". فريد الأطرش "و" صباح" أطل  . النوافذ الطويل
ة   . على موائد صُفّت بغير نظام وتناثرت فوقها بقايا حبات قمح          خطوات و أصبح في       . رائحة غريب

ة   . دي مغلق  الباب الحدي  . تتراجع السحب وتظهر شمس باهتة    . مواجهة منزلنا القديم   ذ مغلق . النواف
ي اعة أخت ى رض صرف إل ي وتن نهض أم ة . ت ستبدل الطاقي ه وي وق جلباب ا ف ي روبً دي أب يرت

الطربوش ق. ب ى الطري ه إل صحبني مع ساآن. ي شارع ال ي ال شى ف ي ملابس . نتم ي براهب ف نلتق
سية        .وجهه أبيض شديد الحمرة   . بيضاء تم بالفرن ا ويتم و؟   : يومئ أبي له محييً ه ف صعد  . آومنتالي ن

ود       ات المكون من أشجار            . في الشارع حتى منتصفه ثم نع ة مدرسة الراهب رب من سور حديق أقت
ه يراقبني     .يتوقف أبي في انتظاري     . أتلصص النظر داخلها  .آثيفة اك في     . أعرف أن أتظاهر بالانهم
  . يناديني بصوته الآمر. يبدأ ضوء الغروب في الإنحسار. الفرجة

ذتين  أقف تحت إحدى     . أعبر الطريق  ام           .  الناف دة الطع وم والأخري لمائ ة الن ا  . واحدة لغرف بجواره
ة       تنتهي  . الحارة التي تطل عليها نافذة حجرة الضيوف ونافذة المطبخ المسورة بالقضبان الحديدي

صفراء           . الحارة بمخزن لقدور العسل الأسود     ابير ذات الأشرطة ال ه الزن أحد الأولاد   . لهذا تتجمع ب
ده   طياد أح ي اص نجح ف ة . اي ه بفتل ربط زبان   .ي

  
دان                ى المي دلف في    . تقترب سيارة ملاآي ذات سقف مقوس صاعدة من طرف الشارع المؤدي إل ت

وت           . الشارع الجانبي الذي يؤدي إلى منطقة العشش       دة بي ا بع . تقف أمام الفيلا التي تبعد عن منزلن
ة أسفل عباءةسوداء فضفاضة                  ئ في ملابس ريفي سه في جاآت      الرجل ن  . ينزل منها رجل ممتل ف

بقعة غائرة في . أبيض وبنطلون أزرق وحذاء أبيض بصحبة امرأة رائعة الجمال في فستان أخضر        
يلا   . يقول أبي إنه من أثر وشم أخضر      . جبهتها بجوار أذنها   اب الف ا والأولاد   . يخرجان من ب أقف أن
  . ها نباتات صبارحديقة صغيرة دائرية ترتفع من. نختلس النظر داخل الفيلا. على الرصيف المقابل
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ة سابغة        . تختفي الشمس  ة بني ان سمان في أردي ل       . يمر ثلاثة رهب ل طوي نهم حب ل م حول وسط آ
. راهبتان سمينتان في ملابس بيضاء        .عربة آارو محملة ببوبينات الورق    . يتدلى طرفاه من الأمام   

ا  . أبو لبن: نجري خلفها صائحين بالسائق  . عربة حنطور  ول اصابتنا  فيرفع سوطه في الهواء ويح
ا   . نلمح شابا وفتاة يتمشيان تحت الأشجار        . وهويسب آبائنا  ا خروف       : نصيح بهم   .سيب النعجة ي

  
م  . سيعنفني على تمزق ياقة سترتي . أعرف أني تأخرت وسأجد أبي ينتظرني غاضبا في البلكونة         ث

م أن يحل    ولا يلبث الظلا    . وأبقي وحدي خلف المكتب       . وينشغل أبي في المطبخ     . نأآل طبيخا بايتا  
ر حماس      . ولا أجد الوقت الكافي لانجاز واجباتي      دان     . أستأنف السير في غي ى المي ر . أخرج إل . أعب

يلم         تح مصر   : "أتوقف أمام إعلان عن حفلة خاصة للطلبة لف سينما   " ف الصيت ولا   ". "آوزمو "ب
ي ينما  " الغن ي س ستيك"ف ب  "." ماج د المطل د عب سار "و" محم ي الك دي "و" عل اجر حم " ه

  ". اسماعيل ياسين"و" لفتاح القصريعبد ا"و

ارة واب . أدخل الح ع الب ل يتحدث م زل المقاب اب المن ام ب ا أم ي واقف ح أب ل . ألم ى أن أدخ شير إل ي
ه                   " عباس. "منزلنا سبرتو الأحمر التي لا تفارق دخل وبجواره زجاجة ال ى درجات الم . يجلس عل

ة         ه العفن زل   . أعبر بجواره في حذرمتجنبًا رائحت ج المن و  صو . أل د الوهاب   : "ت الرادي : يغني " عب
وح   . الصوت ينبعث من داخل الشقة    ". القمح الليلة ليلة عيده   " اب مفت صالة مضاء   . الب . مصباح ال

ة     . حبال الغسيل ممتدة بين باب غرفة الكونستابل وباب غرفة الصالون        رأة قصيرة بيضاء عاري ام
و        شر الملابس وهي تغني مع الرادي ذراعين تن ة  . ال صالة نظيف دة مغسول   .ال سطح .  مفرش المائ

ا  . أذهب إلى زجاج البلكونة   . أدخل وأضع الشنطة فوق المكتب    . باب غرفتنا موارب  . البوفيه يلمع  م
سلم           . يترآه ويتجه إلى منزلنا   . زال أبي يتحدث مع البواب     ى ال ة عل ه المتمهل . أسمع صوت خطوات

شر الغسيل      أسأله عن الم  . يغلق الباب . يدخل الغرفة . يغلق باب الشقة خلفه    ا    . رأة التي تن ول إنه يق
  . زوجة الكونستابل

ة    ى جواري     .يقترب من البلكون ل    . يقف إل زل المقاب شعل سيجارته  . يتأمل المن اب    . ي يتمشى حتى ب
ة ة. الغرف اب البلكون ى ب ود إل ل. يع زل المقاب دخل المن ي م ل ف د قلي واب بع ر الب ارة . يظه ر الح يعب

ا    اب       . متجهًا إلى منزلن ي ب ة  يمضي أبي إل ه . الغرف شقة         . يوارب اب ال ى ب ا عل سمع دقً . ينتظر حتى ي
ه رج ليفتح وارب . يخ اب الم ن الب دم م ي . أتق اذرًا أن يران د رأسي مح ع  . أم سًا م دث هم أراه يتح

دًا     . البواب ى مكتبي    . يعطيه نقودًا ويتحول عائ ا في      . أهرع مسرعًا إل ول إن جيرانن دخل أبي ويق ي
ي دون رؤيت ة يري ة المقابل شقةأ. البلكون ادر ال ارة. غ ر الح م. أعب ل مظل زل المقاب دخل المن . م

سلم          ى ال ة عل ه .يشيرالبواب إلى باب الشقة المطل ي     . أطرق تح ل دي    ". حكمت "تف ة ترت طويلةممتلئ
وم    يص الن وق قم ا ف ا خفيفً ا ورديً ل . روبً عرها طوي م . ش ا باس الروج . وجهه ان ب فتاها ملونت . ش

صالة ضيقة مكدسة   . أخوها أم أختها الصغيرة؟. صوت صفق باب. تحتضنني وتجذبني إلى الداخل  
اث يض  . بالأث اش أب ي بقم ه مغط وق فوتي سني ف ه  . تجل وق بوفي م ف ط الحج و متوس صوت . رادي

ة":"أسمهان" رة جنين ت م ور.دخل ابلي". أشم ريحة الزه سألني عن إسمي وعن . تجلس مق ت
ا. سني وعن المدرسة   سألني عن أمي  . أجيبه ا إذا . لا أرد. ت سألني عم ي إخوة وأخوات ت ان ل .  آ

  .أقول إن الكبيرة متزوجة. تسألني عن الأختين. أختين وأخ: أقول

  .ـ والصغيرة؟
  .ـ ماتت من زمان

  .ـ وأخوك؟
  .ـ آبير

  .ـ هو فين ؟
  .أصله متجوز. ـ في بيته
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تصر أن . تحضر لي بسكوتًا. أهز رأسي نفيًا. تسألني إذا آنت أحب أن آآل شيئًا. تقدم لي بومبوني
أقول لها إن عندي . تطلب مني البقاء. أنتهي من أآل البسكوت وأقوم واقفا. تتأملني باسمة. هآآل

. يمتلئ البيت بالخس والملانة". شم النسيم"تسألني آيف سأقضي يوم . أتجه إلى الباب.واجبات
يوقظنا في الصباح بالبصل وهو يدعكه في . يعلق أبي ربطة من البصل الأخضر فوق قائم الفراش

  . نوفناأ
  .حاسأل بابا. معرفش: أقول. تعرض علىّ أن أذهب معها هي وأخويها إلى حديقة الحيوان

11  
ه  . يحاول إقناعي بأن آآل قطعة أخرى من محشي الكرمب            ده إلتي حملت            . لا أحب د فمي عن ي أبع

ة ول. قطع ق. فاضل صباع: يق ل عشان نرجع الطب ا . آ ا مم ستابل جانب ا زوجة الكون تخصص لن
ى المطبخ       . يأآل هو الإصبع المتبقي   . أرفض. قابل مبلغ شهري  تطهيه م  د    . يحمل الطبق إل ود بع يع
ه في الأرض        . أن غسله  اء عن نفض الم ه بالفوطة   . ي ائلا   . يجفف ه ق ك     : يناولني ع من آخذه  . إوعى يق

صالة ى ال ستابل. وأخرج إل اب الكون فله. أطرق ب دو أس ائي يب ور المصباح الكهرب رة . ن ه م أطرق
  ". تحية"أنا يا ست : حأخرى ثم أصي

زرار في خصرها              . تفتح لي باسمة   ا ب ا مثبتً ا أبيض حريريً سجائر   . ترتدي روب أتلصص  . رائحة ال
ى   . هل يسعها هي والكونستابل؟   . الفراش الضيق متناثر الأغطية   . لا أحد .بعيني خلفها  شوفينيرة عل

ى ال  دة عل م معتم رة الحج رآة آبي ا م دة أدراج استقرت فوقه ين من ع ائطاليم ي . ح اك شرخ ف هن
ا ق. أعلاه ي الطب اول من ي . تتن ى وجه دفع إل دماء تن   .ال

سخونة وبصعوبة      . أجلس إلى المكتب وأبدأ في حل واجب الحساب       . أعود جريًا إلى غرفتنا    أشعر ب
تح  . يحضرآوبًا من الماء. يجس أبي جبهتي . في البلع  أدير وجهي بعيدًا لكنه يأمرني في حزم أن أف

ين    ". الأسبيرين"أبتلع قرص  . فمي وزتين الملتهبت ى   . يلف منديلاً حول عنقي فوق الل يصحبني إل
ستابل مغلق       . الكنيف لأتبول  ة الكون اب غرف ه        . ب و ينبعث من خلف ة   . صوت الرادي ي الغرف ود إل . نع

راش اء الف ى ارتق ساعدني عل ولي. ي ن ح اء م م الغط ب. يحك ي الواج يحل ل ه س ي إن   .يطمئنن
و وأستيقظ واج. أغف سريرأراه في م ائم ال ى ق ره إل ستندًا بظه ه . هتي م وق أنف درة ف ارة منح النظ

  . أغفو مرة أخرى. فوق رأسه طاقية بيضاء مربعة. وآراسة الحساب في يده

ون بني            . صديق أبي " على صفا . "أنتبه لصوت جهوري   يحمل في يده عصا خشبية قصيرة ذات ل
و من حافة طربوشه خصلات شعر ناصعة        تبد. يرتدي بزة بنّية اللون   . لامع تنتهي بقطعة من الجلد    

اض صيح. البي و ده : ي ل"ه ان؟" خلي اع زم ول. بت رج . مش معق ل نخ ا راج وم ي ة . ق ه بارتيت في
وآر" وة" ب ي. حل ول أب س: يق رارة . ه ده ح ايم وعن د ن   .الول

دليًا ساقيه            . آرسي المكتب أمام السرير   " علي صفا "يجر سرير م ه فوق ال ل  . يجلس أبي أمام يجي
ا    . ظراته في أنحاء الغرفة   ن"علي صفا " زم الصمت      . يهز رأسه متعجب م يل ول شيئًا ث   .يوشك أن يق

ة د لحظ ول بع ابط  : يق د ض راة واح ه م ك؟ عجبت ضائح المل ر ف معت آخ ي  . س زه ف ده يحج ر قائ أم
ه           . القشلاق ضابط فهرب وراح بيت سرير           . الفار لعب في عب ال ك في ال ه مع المل ك  . لقى مرات المل

مش عارف الشعب حيفضل     . وتاني يوم أنعم على أبوه بالباشوية     . رصاصرفع طبنجته وضربه بال   
ى   ول أبي  . ساآت لإمت شعب؟   : يق ه ال ى االله  . وحيعمل إي ا عل ساءل  . خليه ي صفا  "يت ري   ": عل ا ت ي

  .الإخوان المسلمين ناويين يقتلوا مين بعد وآيل محكمة الإستئناف؟

ه يتحدث   . يتلاشى صوته . أجاهد حتى أظل مستيقظا   ين أن سًا أتب سمع  .  هم ا  :... أرهف ال  16عمره
دة         . أبوها مات وعايشة مع أمها لوحدهم     .سنة ا  . آانوا واقفين على البسطة بيفاصلوا بياعة زب أمه

اب سوفةواستخبت ورا الب ت مك ة. عمل ضلت واقف ت ف ة صدر . البن وم بفتح سة قميص ن ت لاب آان
ر          . حاطة روج خفيف في شفايفها       . واسعة ا آب الي إنه رة أخذ ب ى        . تلأول م ا عل ا دايمً آنت أقابله
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ا        تم بيه ا أه ا             . السلم من غيرم دة شفت بزازه ى مشنة الزب ا وطت عل ى النبي       . لم م صلي عل . الله
دة    . عملت زي ما أآون ناوي اشتري    سم مكسوفة   . سألت عن سعر الزب ا   . آانت بتبت ولاحظت إنه

بعض فايها ب دعك ش ادة. بت رهم زي ن عشان تحم ق. يمك يجارته ويعل ي س شعل أب ر : ي ات بتكب البن
ة         ": علي صفا "يواصل  . بسرعة وم سمعتها بتصرخ متوجع ابهم     . بعد آام ي ى ب فتحت  . خبطت عل

  . رآبتي يا عمو: يقاطعه أبى ضاحكًا. رآبتي يا عمو: قالت لي. وهي تعرج

ا     . سألتها إنت لوحدك؟  . مالها رآبتك يا حبيبتي؟ قالت اتخبطت     ": على صفا "يستطرد   ي مام قالت ل
ت ت له. خرج يقل ضبط؟. ا ورين ين بال د    . ف وم لح يص الن ت قم ى آرسي ورفع ا عل ندت رجله س
ا دع. رآبته الق المب ة نحت. سبحان الخ ة ومنحوت ر؟ سمانة متين ول مرم ان نفسي ساعتها . تق آ

ة    . تدهنيها بمرهم . والا أقولك . قلت لها ادعكيها وهي تخف    . أرآع وأحط شفايفي عليها    سبتها واقف
ي و   ى الكرس ا عل ة رجله لي    وحاط ه مفاص ادهن بي ي ب اتزم الل رهم الروم ت م ت جب ا . دخل اديته

ا       . الأنبوبة وقلتلها تدهني بيها    ة          . آان نفسي تطلب مني أدهن له ا وخدت الأنبوب ا نزّلت رجله لكنه
  .وقالتلي متشكرة ياعمو

وي    ات نح ي الالتف ي ف ة أب دأ رقب ورا . تب ي ف ق عين سمع . أغل يخ ال ب   : أص ت راآ بوع آن د أس بع
اي ة  لق. التروم ن المدرس ة م ا راجع ة . يته ان زحم اي آ ي   . الترم ين رجل ا ب ي فوقفته ت من . قرب

  . لازم تكون حست بىّ": علي صفا"يقول . يا بختك: يعلق أبي. انتصبت جامد

ى الجلوس     . أسعل وتهاجمني نوبة سعال    اء        . يساعدني أبي عل أتي بكوب من الم ة وي ادر الغرف . يغ
ة ص   " البلمونكس   "يحضر زجاجة     .أشرب ا من فمي       . غيرةوملعق ا ويقربه ا   . يملأه . أشرب متأففً

تلقي    ل أن أس يلا قب ر قل ي أن أنتظ ب من   .يطل
شارع       . ؟"ابراهيم ناجي "سمعت آخر نوادر الدآتور     ": علي صفا "يقول   ان ماشي في ال شاف  . آ

ق ل أني دام . راج ه الق ن زباين ه م ر إن ه. افتك ة دي : قال ة الطويل ه الغيب لامات، إي ا . س ان ي ن زم م
ال    . سمنت آتير واسمريت  . بس شكلك تغير  . باين صحتك أحسن والحمد الله    . بيه" محمد" الراجل ق
ه ا مش : ل ن أن د"ـ لك ه" محم وم . بي اجي"يق راهيم ن ه" اب ول ل ا ! االله: يق ر ي ان اسمك تغي وآم
  . بيه؟" محمد"

سر      . أستلقي ويضغط أبي الأغطية من حولي      انبي الأي ى ج النوم       . أنقلب عل اهرِا ب . أغلق عيني متظ
ة د لحظ ا بع راش . أفتحهم وق الف ع ف اقيه ويترب ي س ع أب   .يرف

دخلها الصهاينة تتقدمهم سيارة مصفحة       ". دير ياسين "تفاصيل مذبحة قرية    " علي صفا "يروي  
ون ا ميكروف سهم   . عليه ذوا أنف وتهم لينق ن بي وا م سكان أن يخرج ن ال وا م بعض . وطلب صدق ال

ساء        ثم أل. وخرجوا فأطلقوا عليهم الرصاص وقتلوهم    وت من الن ى من بقي في البي قوا القنابل عل
ة   . الدنيا آتمة : يهب واقفًا وهو يقول   . والأطفال والشيوخ فقتلوهم عن آخرهم     تح البلكون ول  . منف يق

  .أنا خايف ع الواد من تيار الهوا: أبي

دها       : ويستأنف الحديث بصوت خافت  " علي صفا "يجلس   ادر أبع ا مش ق من ساعة التروماي وأن
ل           . عن دماغي  ىّ باللي ا وحدها وتخبّط عل ل إنه ة     . أتخي ا خايف ول إنه أو . سمعت صوت حرامي    . تق
اتي           . أي حاجة  . شافت فار  دي مع بن ات عن ا تب رح عليه ى الأرض      . أقت ة عل م مرتب ام  .أفرش له وأن

وم  . معاهم علشان يتطمنوا   ا         . تروح في الن ا بتعمل مع أمه ىّ زي م ا عل . يمكن تكون رمت دراعه
أدوّر عشان يبقي ضهرها   . ولو برد يكون أجمل. لو الدنيا حرّ حترمي الغطا   . هاتدوّر وتديني ضهر  

ي صدري يّ. ف زق ف د. تل صب زي الحدي ون منت ا. أآ رك وراه رك وأتح دق. تتح ي بي ري . قلب ا ت ي
د        تحلم         . صحيت؟ يا ترى حاسة باللي بيحصل؟ أآي ا ب ا إنه أ له ول     . يمكن يتهي ا مبل سون بتاعه . الكل

  . آل ده في الخيال طبعا. في النوموبعدين تروح . تتنهد
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  .مش قادر أشيلها من دماغي: يرتفع صوته بعد لحظة. يصمت
  إيه رأيك ياحكيم الزمان ؟. فكرت أطلب إيدها من أمها

  ـ وبناتك يقولو إيه؟
  .بكره يتجوزوا ويسيبوني. ـ وهم مالهم

  ـ وتخلف تاني؟
  .ـ شوف مين بيتكلم

  .المرة الأولانية مخدتش بالي: يقول. يلتفت أبي نحوي فأغلق عيني
  ـ والتانية؟

  .ـ الكبود اتقطع

. أنقلب على ظهري. االله يرحمها: يقول. يتوقف مرة واحدة. بصوت مرتفع" علي صفا"يضحك 
  . جامد" روحية"موتها أثر في : يقول له أبي

  .ـ آان عندها آام سنة لما اتجوزتها؟
  .؟ ستاشر برضه"روحية"ـ 

  .شفت؟: لمنتصربلهجة ا" على صفا"يقول 

ى سعتهما ي عل تح عين ادئ. أف ي صوت ه ي ف رد أب ا: ي ا حبيته ضيئ سطح . أن صالة ي مصباح ال
زجاجة صغيرة بها سائل في      . فستق.زيتون. رائحة آبدة محمرة  . مزدحمة على غير العادة   . المائدة

ك  إمتى حتعرف إمتي، إني ب     ":" أسمهان"تردد أغنية   .صوتها يأتي من غرفة النوم    .لون الماء  احب
  ".ياحبيبي تعالي الحقني شوف اللي جرالي: "صوتها مرة أخرى بنبرة مختلفة. ضحكات". إمتى

  :صوت أبي ببقية الأغنية
  ".غرامي هالكني"

  ـ إنت عرفتها إزاي ؟
  . أسمعه يشعل سيجارته. يسكت أبي

سرير   " نبيلة"ـ جابها لنا الدآتور لما أم        ده   . االله يرحمها قعدت في ال شتغل عن ادة  آانت بت .  في العي
ى    . أبوها صاحب ورشة  . الدم بيفط من خدودها   . معاها الابتدائية . تنضف وتقابل الزباين   متجوز عل

ا رحمش. أمه ية مبت ضربها. الأم صفرا وقاس ا ت ة... "دايم ابوا " نبيل وزوا وس انوا اتج ا آ وأخوه
ر    وتتنب . آانت بتقرا الجرايد وتكلمني في السياسة     . لقيت حد يتكلم معايا   . البيت قالت  . أ بحاجات آتي

تصور؟  . ولأول مرة في حياتي أحب     . لحست عقلي . حيتقتل"غاندي  "نهايته وحشة و  " هتلر"لي  
ه   . أبوها قال فرق السن آبير    . وافقت.  سنة ويحب ؟ قلت لها نتجوز      55واحد عنده    ه : قالت ل . ومال
  . اتجوزتها في السر. أنا باحبه

راعيت االله   . اللي انت عارفها قدام مدرسة اليهود     . أجرت شقة قريبة  : يستطرد أبي . أنصت مبهورا 
ديوان       . آل ليلة " نبيلة"أنام جنب أم    . في آل شئ   ى ال صبح عل وم ال شقة        . أق ى ال ضهر أجري عل ال

. المظلة البيضاء في يده اليمني    . يظهر عند باب الشقة في بزته البيضاء الكاملة وطربوشه        . الثانية
ين     . وجهه الأسمر متهلل  .  الورق يضم ذراعه الأيسر على آيس فاآهة من       ينحني علي ويحتويني ب

  . ساعديه

بس عشان أروح البيت الأولاني                ل أل دنيا تليّ ام         . تمسك فيّ   . ـ أول ما ال ا تن ة م د لغاي . تترجاني أقع
سرير    . تقفل الشبابيك وتولع أنوار الشقة    . تقول إنها بتخاف تبقى لوحدها     را    . تنكمش في ال د تق تقع
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شويش      . تقوم مفزوعة في نص الليل    . سقرآن لغاية ما تنع    ا ب زق في    . تسمع أصوات بتنده عليه تل
  . تسد ودانها لغاية ما النهار يطلع. السرير

ي    ن رأس رب م ة تقت ح بق ستيقظ    . ألم ي م ي أن شف أب ي لا يكت رك آ د أن أتح ا  . لا أري رف أنه أع
وم  ن الن ي م ور وتحرمن ىء الن دما ينطف ني عن ن س. ستقرص صري لأرى أي ا بب   .تختفيأتابعه

ي    ". نبيلة"ـأخيرًا ماتت أم     ة "خلصنا الميتم فقالت ل ا     " نبيل ا باب أه ي دي ب ا إني    . تيجي عن قلت له
ا        . متجوز وعندي بيت تاني    زرب لن د ت ي إنت حتقع ال ل ىّ وق ز عل ى   . زعلت وأخوها اتنرف نقلت عل

ة  شقة التاني سعادة  . ال ي ال دأت أدوق معن   .وب
ره     " نبيلة"ت  لما خلف : يشعل سيجارته مرة أخرى   . يسكت وأخوها آنت لسه شاب وأغلب الوقت ب
ا طلعت المعاش        . المرة دي اتمتعت بالخلفة   . البيت د م أغمض عيني       . خصوصًا بع . يلتفت نحوي ف

ب   ع الكت تح الأدراج ويقط ي ويف و بيحب ره وه سي منظ ا حأن عمري م ة  . ـ شوف حاج ا ي ل م ان آ آ
لا يمكن أنسى منظره  .  يوريني إنه بيفهميحاول. إيه ده؟: ده؟ وبعدين بقت  : يشاور عليها ويسألني  

  . حس إنه عمل حاجة آبيرة. مشي خطوتين و بص لي وصقّف. لما وقف على رجليه أول مرة

ي   وار أذن ة بج ز بعوض ى أزي تيقظ عل س وأس ني. أنع و االله ألا تقرص وت . أدع ي "ص عل
وري أعمل  مش ضر  . بالليل أتقلب وأنا نفسي إنه يكون فيه جسم طري في حضني    . حتجنن":صفا
  .حاجة

ي ول أب بص : يق ر ال ضلش غي يّ؟ مف ا خ ه ي ل إي   .وتعم
شارع             . ـ على رأيك   دك شفت واحدة بتجري في ال ا بيترجرجوا   . وأنا جاي لعن ألي إني    . بزازه اتهي

ي بعض وا ف ا بيخبط ا وهم ان. سامع صوت فلقتيه اللي آ ي ب ة الوقت تفكرن ل حاج ة لف . آ ملاي
ع  شفتين تخان م  . محبكة على طيز مقلوظة    ان من               . ن البرق م أوآتف عري رب في نص آ دراع مرب

  .بلوزة جابونيز

ين ى الإثن صمت عل رين ال ستابل . ي ة الكون ن غرف و م د الأطرش. "صوت الرادي ة ". فري ح بق ألم
ائط     ى الح ور        . مسرعة عل د أن تختفي من الن د أصبعي وأفعصها     . تري تم تنفسي آي لا أشم         . أم أآ

  .رائحتها الكريهة

آان فيه واحد عجوز لابس جاآتة آاروهات وقميص        . ر رحت أقبض المعاش   أول الشه : صوت أبي 
ي عصاية         . حرف طربوشه مسوّد من العرق        . غامق وآرافتة دايبة   ان واقف مسنود عل لابس  . آ

فضل واقف ساآت زىْ ما يكون سرحان         . دوره جه متحرآش  . متعرفش بيبص فين  . نضارة مقعرة 
واقي     . ينة يعرفني  موظف الخز . ومستعد يفضل مستني لتاني يوم     ده ياخد        . بياخد مني الب ي إي د ل م

سرآي سبقني. ال ال حاجة بصوت مش واضح. قمت شاورت للعجوز ي ى . ق الموظف أشارله عل
ي      .ساعدته يوصل للشباك التاني   . بدأ يتحرك بصعوبة  . شباك تاني  أني مش    . لا شكرني ولا بص ل آ

ه  فضل . لما خرجت لقيته واقف مسنود على عامود النور     . هنا زي . واقف مدة طويلة باصص قدام
  . آلها سنتين تلاتة وأبقى زٌّيه. مقدرتش أقرب منه. ميكون نسي هو فين

دري   . يا راجل تف من بقك     ": علي صفا "يقول   سه ب أبي يهز رأسه       . ل ل      : أشعر ب ا الوقت بتكعب أن
دآتور       . ومعدتش بأسمع آويس   . عني بتزغلل . وأنا ماشي  اللي اللحم   . ضرسي وجعني ورحت لل  ق

يكش  ول . ب م العصب ": صفا"يق د  . المه ه من بعي أتيني صوت أبي آأن ه؟: ي وا . عصب إي دول بق
  . راح الرشاش بتاع زمان. نقطتين
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12  
ادر الفصل     . صيحات في الحوش  . ينهض تلاميذ الصفوف الخلفية الكبار واقفين      . نحمل حقائبنا ونغ

صول الأخرى  ذ الف ى تلامي ضم إل ع. نن ردد الجمي رام ف:" ي وم ح مالي ه العل اء". ي ي الفن ع ف . نتجم
ق  ة المغل اب المدرس د ب اظر يقف عن ارج . الن ي الخ اهرة ف اب  . أصوات مظ ى ب وب عل ال الط ينه

اب   . المدرسة  واب الب تح الب اظر ويف دارس     . ينسحب الن ذ الم ى تلامي شارع وننضم إل ى ال دفق إل نت
اورة سي   . المج شارع الرئي اه ال ي اتج اهرة ف ق المظ ف التلام . تنطل ردد خل ى  ن ولين عل ذ المحم ي
اق د: "الأعن ر والله الحم ل  "، "االله أآب شعوب وادي الني شترك ل اح الم اش الكف لاء "، "ع الج
يسدون الطريق بصف     . ينتظرنا البوليس في نهاية الشارع    ". زعيم الأمة " النحاس""،  "بالدماء

  . يتقدمون نحونا فنجري. من الجياد

ة    ارة جانبي ن ح رب م حف   . أه ائع ص ام ب ف أم لات      أتأ. أق ة مج وق أغلف ثلات ف ور المم ل ص م
ين "و" الكواآب" ا صورة       ". مسامرات الجيب   "و" الاثن اول واحدة عليه ينهرني  ". طرزان "أتن

سير   . أشتري آراسة أغاني بخمسة مليمات       . البائع ويجذبها من يدي    دمي في      . أواصل ال أعبث بق
راب ستديرة. الت د م ة حدي ح قطع ا. ألم د عنه ام د. أبتع رور أم ارةأتحاشى الم ان شيخ الح غ . آ أبل
رة أخرى      . لا يستجيب أبي  . أدق الجرس . المنزل ي ست       . أدق الجرس م تح ل ة "تف ول ". تحي :" تق

رج وك خ اب وراك. أب ل الب بخ ". اقف ى المط ه إل ي وتتج ارجي . تترآن اب الخ ق الب اب . أغل ع ب أدف
اً  ده مغلق ة فأج اح. الغرف ي المفت ب  . مع وق المكت شنطة ف ل وأضع ال س. أدخ ع ملاب دي أخل ي وأرت

  . أخرج إلى الصالة. أقف في فتحته منصتا. أعود إلى الباب. البيجامة ذات الزراير الصفيح

ور     ة         . في المطبخ   " البريموس "صوت واب ة نحو الطرق ى فتحة        . أخطو في خف أتحاشى النظر إل
ائط  . أقترب من باب المطبخ   . الكنيف د رأسي في حذر       . ألتصق بالح د المطبخ        . أم تجلس فوق مقع
ول مدمس       . تقشر فصوص ثوم  . طئالوا ا طبق ف صالة     .بجواره دة    . أتراجع نحو ال أدور حول المائ

ا اب غرفته ى ب وح. حت ه. مفت رب من ذاء  . أقت ى الأرض ح شجر وعل ستان أزرق م سرير ف وق ال ف
سه العسكرية                 . أبيض بكعب عالي   ستابل في ملاب . على الحائط صورة آبيرة في إطار مذهب للكون

سار      طربوشه طوي  . وجهه باسم  ة الي ل ناحي رة في              . ل ومائ رآة آبي ا م ين فوقه ى اليم شوفينيرة عل
ا      . المرآة مائلة مستندة على سطح الشوفينيرة     . إطار معدني باهت اللون    ى زجاجه . بها شق في أعل

ة؟     . فوق الشوفينيرة أشياء آثيرة بينها صندوق شكولاتة     أرهف  . هل تكتشف الأمر إذا أخذت قطع
  . يقترب صوتها". وم ما اتقابلنا احنا الإثنيني:"تغني في المطبخ. السمع

ة   ". زآية"أتطلع إلي نافذة أم     . أقف إلى جوارباب المنور   .أبتعد عن باب الغرفة    ة ومظلم ج  . مغلق تل
صالة شاي . ال ن ال وب م دها آ ي ي ا. ف ى غرفته ه إل ا. تتج ىّ أن أتبعه شير إل وق . ت وب ف ضع الك ت

اول        . الشوفينيرة شكولاتة وتتن ون          تفتح صندوق ال ة في ورق أصفر الل ة ملفوف ى   . قطع دمها إل . تق
ر      . يحمر وجهي ولا أجيب  .تستفسر عن أمي   د تهدل شعرها الغزي صالة وق جالسة في مقعد وسط ال

ثلج         . وجهها متألم . آه يادماغي : تولول. علي آتفيها  ا من ال ا أبي قطع ضعها فوق رأسها      . يناوله ت
  .وتضغطها بيدها

ا     .  المائلة تنحني أمام المرآة  . تشعل سيجارة  تلف خصلة فوق      . تمشط شعرها وتتفرس في ملامحه
وان لأن أمي            .تمر بإصبع الروج على شفتيها الممتلئتين     . جبينها ة وضع الأل رة أشهد عملي لأول م

  . شفتها السفلي الممتلئة مشقوقة تنز منها الدماء. لم تكن تستخدمها

د أخرى           . أرقبها مبهورا  الا لحظة بع زداد جم ا ي رآة     تلتقي . وجهه ا في الم اى بعينيه يتضرج  .  عين
وة قوي     ".تحية"ماما  : أندفع نحوها بغتة قائلا   . وجهي ين ساعديها وتضمني        . إنت حل ويني ب تحت

وآس "تتسلل إلى أنفي رائحتها النظيفة المختلطة برائحة صابون       . إلى صدرها  تملأ وجهي   ". الل

34 



  2007 فبراير   2عدد   الكلمة  
 

أملني  تبعدني عن   . وانت آمان حلو  :بالقبل فوق عيني وخدي وفمي قائلة      د إصبعها    . صدرها وتت تم
دو في    . إلى فمي فتفصل شفتيَّ عن بعضهما ثم تجذب السفلى في رقة آأنها تداعب طفلاً صغيرًا                تب

اهمة سامة س ا ابت د. عينيه ن جدي ضمني م ت. ت ي صوت خاف ول ف ك : تق ن أصغر من دي اب ا عن أن
  .اريرها وتضحكوفجأة تنفرج أس. تدمع عيناها.مع أبوه: تقول. هو فين؟:أسألها. بسنتين

شوفينيرة    ". شوف. وشَّك اتملى أحمر  : تبعدني عنها وتشير إلى خدي وشفتي      ع  . أقترب من ال أتطل
سرير           . في المرآة  ة ال ا وتجلس فوق حاف ين ساقيها     . تجذبني نحوه ة      .تأخذني ب اول فوطة رطب تتن

ا في ساعدها       . تفليه لي وهي تغني     . تتخلل شعر رأسي بأصابعها   . وتنظف لي وجهي   الطري  أقبله
  .أطلب منها أن تحكي لي حكاية. وفي رقبتها

آانوا قاعدين   : تواصل. أنظر إليها في ارتياب   .آان فيه راجل عجوز فقير وإبنه     : تفكر قليلا ثم تقول   
الفقراء    . أدرك أنها تقصدنا أنا وأبي    . في شقة أول دور    رر أن أشكو لأبي       . أتضايق لأنها تصفنا ب أق

ا غاضبا       . ما تزعلش : ي وهي تضحك  تحتضنن. أبتعد عنها . عند عودته  تربت  . أتخلص من ذراعيه
  .وبابا؟: أقول. تقول ياالله نخرج. علي وتصالحني

  .أخرج علشان ألبس.ـ راجع متأخر
. مش ضروري: تقول. أقول إني أرتدي ملابس الخروج. تنادي على بعد قليل. أذهب إلى غرفتنا
  .ـ طب الجزمة. خليك بالبيجامة

ا    أذه . ـ خليك بالشبشب    ى غرفته ستان المشجر والحذاء الأبيض             . ب إل دت الف د ارت تلف  . أجدها ق
ا حول وسطها    . تسوي طرفها فوق رأسها لتغطي شعرها   . نفسها بملاءة سوداء   ك لفه تتأمل  . تحب

ا       رى ظهره يلاَ لت ستدير قل رآة ت ي الم سها ف ا     . نف ره بخروجن ي تخب ة لأب ب ورق رح أن تكت . أقت
ول ا إنت:تق رفش أآت. اآتبه ا مع م الرصاص. بأن ري القل سن. أمي تب سر ال ي مع . ينك ه لأب تعطي
ا     . البراية ة جانب ة      . يضع البراي م بعناي ري القل دا    . يحضر الموس ويب سن أب ه ال تج  . لا ينكسر من تف

  . صفحة جديدة في دفترها الكبير

زل   .أضع المفتاح في جيبي   . أغلق باب الحجرة  . أآتب الورقة وأضعها فوق فراشنا     ادر المن غ . نغ  نبل
سارًا     ة والمكوجي   . الشارع فنتجه ي ا     . المقل ستدير نحون رءوس ت ا   . ال ون تتابعن سين   .العي أحد الجال

سير في    . أنظر إلى الأرض  . أدرك أن صيحته موجهة إلينا    ". يا باشا : "أمام دآان فسخاني يصبح    ت
دآان        . دآان منجد أمامه أآياس القطن    . ثبات دون أن تعبأ    يجلس  . يعمل في لحاف مفروش وسط ال

صالة رة. في ال سلك مثبت في عصا آبي ار. يضرب القطن ب ور لتطرد الغب تح أمي شباك المن . تف
  . يبحث عنه في لهوجة. أخفي عنه المقص. يفرش قماش المرتبة

سة     . نعبر شارعًا فسيحًا   ام آني ة       . نمر من أم ارة مظلم ى ح دلف إل ارة أخرى   . ن حانوت تصطف    . ح
ي   ل الطرش ه برامي م  . أمام ذر ومظل دخل ق يقاً ن. م لمًا ض ن . صعد س ة عف دى   .رائح ي إح ر ف أتعث

اب شقة      . تلحقني بيدها وتضمني إليها   . الدرجات ام ب اب   . نتوقف أم دق الب اة صغيرة       .ت ا فت تح لن . تف
اث      . تحمل مصباح زيت   راش عريض         . تقودنا إلى صالة خالية من الأث ا ف ة مفتوحة به رأة  . غرف ام

ا     . ممددة تحت الأغطية   ة "في عمر مام ر    " تحي يلا أو أآب ا       . قل ديل حول عنقه اك من ا    . هن ول مام تق
  .تنظر إلى مبتسمة". شوية برد: تجيب في صوت مبحوح". ؟"صباح"مالك يا ": تحية"

  .ـ إبنه؟
  .لا إبني أنا": ماما تحية"تضحك 
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  .ـ لا يا شيخة
  .ـ إبن الجيران

ه عاجبك؟  إي":" ماما تحية "تسألها  . فستانها" صباح"تتأمل  . تخلع الملاءة وتضعها فوق آرسي    
تلتقط مجلة مصورة من    . تجلس على حافة الفراش وأجلس إلى جوارها      . هو اللي جابهولي  . ـ قوي 

اء     . فوق الأغطية  رانيش          . تفتحها على صفحة أزي ورود فوق آ ه ال ري تزين ستان حري ي ف شير إل ت
ستان زي       : تقول. بجواره حقيبة يد من الخوص    . آبيرة متكررة من أعلى إلى أسفل       أنا نفسي في ف

ستابل  " صباح"تضع  . يجنن": تحية"تقول ماما   . ده ول  . المجلة جانبا وتسأل عن الكون ا  "تق مام
ه؟     . ـ عشان إضراب البوليس   . ـ ليه؟ . نقلوه الصعيد ": تحية ساووا      . ـ وهم أضربوا لي ـ عاوزين يت

  .في المعاملة والرواتب مع الجيش

ه دول؟ . الا خمسة جنيه بياخدوا أربعة و  . الممرضين مضربين هم آمان   ": صباح"تقول   . يعملوا إي
وليس            " صباح"تقول  . ـ أهم بيكمِّلوا من العيانين     تحم الب دما اق إن زوج أختها أصيب في رأسه عن
ي صر العين شفي الق دين؟. مست ين. ـ وبع وق ألف ممرض. ـ ولا قبل صل ف وا ممرضات . اتف وعين

  . بدلهم

راش  . تزيح عنها الأغطية   اب آستور     . تغادر الف ا جلب ين طويلين    عليه ه      .  بكم القماش أبيض تتخلل
د . ورود صغيرة وق موق ي ف ائط"بريموس"تنحن وار الح وة. بج ة القه ه آنك ضع فوق شعله وت . ت

ة  . لأ إحنا ماشيين على طول  ": ماما تحية "تقول. أبعت أجيبلك آازوزة؟  :تنظر إلىّ  . تعطيني بومبون
  .الفة للشرعقال مخ. سمعت إنهم ناويين يقفلوا البيوت": ماما تحية"تقول 

  .ـ وآانوا فين من زمان؟
  .ـ حتعملي إيه؟

انين      . مبيسيبش حد من عبيده   . العمل عمل ربنا  ": صباح"تقول   شفانها  . تصب القهوة في فنج يرت
مت  ي ص شعل .ف باح"ت يجارة " ص ود"س دة ل ". هولي ي واح ة "تعط ا تحي سألها".مام اوي : ت ن
  . ش عارفةم:وهي تنفث دخان السيجارة" ماما تحية"تجيب . يتجوزك؟

13  
د سعيد   "و  " قمر "أتخطى شارعي   . أبلغ الميدان فأتجه يمينًا    رام في شارع          ". أحم أمضي مع الت

ة اليهودي        . حتى منتصفه " الظاهر" ام مقل ين لب       . أعبر الشارع جريا أم ة "أشتري بمليم ". جرن
ز              م ممي ه طع ه مشقوق ول ة     . أصغر حجمًا من اللب الأسمر لكن   .أضع القرطاس في جيب البيجام

دان اه المي د الناصية. أعود في اتج دخاخني عن ان ال ام دآ ي. أتوقف أم ة سجائر لأب . أشتري علب
اه  . أعود إلى المنزل. يعطيني البائع علبة خضراء بدلا من الصفراء التي طلبتها        ة مي . أتعثر في بِرآِ

يارة   ار س ن إط صنوع م شوك الم شبي الكاوت ين شب سلم  . يغطي الط ات ال ي درج شب ف ك الشب أح
ه م اولاً إزالت شقة    . ح اب ال ي ب اح ف ر المفت ه     . أدي ا ترآت ضاء آم صالة م صباح ال ور م ة . ن غرف

ضًا مغلق    . ينبعث منها صوت الراديو   . الكونستابل مغلقة  ا أي سجائر فوق     . باب غرفتن ة ال أضع علب
  . أخلع الشبشب وأغسله.. أتقدم من حوض المياه. البوفيه

ا سجائر وأدخل غرفتن ة ال ل علب ي مت. أحم سريرأب وق ال ع ف تجهم. رب ه م راوان ووجه اه حم . عين
ة        سجائر       . شأنه دائمًا عندما يقوم من نوم القيلول ة ال ه علب دم إلي ك      : ينفجر غاضبا   . أق ا مش قلتل أن

ة        ". توسكانيللي"تقوم تجيب   ". توسكاني" ـ وانت ملكش      . أقول إن البائع هو الذي أعطاني العلب
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ه    . عليه أن أعود إلى البائع وأستبدل العلبة      أعرض  . لسان؟ إنت مش نافع في حاجة أبدًا       دأ ثورت ته
  . إعمل لي قهوة. يمكن معندوش. لأ: ويقول

ة القهوة    .أقف أمام البوفيه  . أخرج إلى الصالة   ة سكر في              .أتناول آنك ن ونصف ملعق ة ب أضع ملعق
ة     . الكنكة ة     . أصب فيها الماء من القل ات بالملعق سبرتو في مستوى رأ        . أقلب المحتوي د ال . سى موق

اب     . أضع الكنكة فوق الشعلة   .أقرب منها عود آبريت   . أرفع غطاء شعلته النحاسي    ا  "ما يزال ب مام
ة " زآية"نافذة أم   . أخطو ناحية باب المنور   . مغلقا وصوت الراديو يتردد خلفه    " تحية أعود  . مغلق

وة  ى القه سرعة إل ان   . ب دأ في الغلي ل أ . أنتظر في صبر حتي تب ار قب ة عن الن د الكنك ورأبع . ن تف
شعلة فتنطفئ         . أعيدها إلى النار عدة مرات     ة    . أضع الغطاء النحاسي فوق ال ات الكنك أصب محتوي

زول              . أحمله وأعود إلى الغرفة   . بعناية في فنجان   ات الفنجان وي ز محتوي أمشي في حذر آي لا تهت
اء       . يتناول مني الفنجان   . وش القهوة  ة الم ه قل ا بصوت مسموع       . أحضر ل ع  أمي تر  . يجرع منه ف

  . أحاول تقليدها فأبلل ملابسي. القلة في الهواء وتصب منها في فمها دون أن تلمس حافتها

ة    .أفرغ قرطاس اللب أمامي   . أجلس إلى مكتبي  . يشعل سيجارة  ينتهي  . أفتح آتاب القراءة الإنجليزي
ود  . يغادر الغرفة ليتوضأ   .يشعل النور . يلقي الفوطة فوق آتفه   . يغادر الفراش . من شرب القهوة   يع

ى الأرض صلاة عل جادة ال رش س رب. ويف صلي المغ ة. ي اجي للبلكون صراع الزج دفع .يجذب الم ي
ضيقة           . مصراعها الخشبي إلى الخارج     ة ال ي البلكون يضع ساعده    . يجلس . يجر آرسي المكتب إل

أنا أهوي وأسقيك   :" تأتي أمي بالقهوة وهي تغني    .. أقف إلى جواره  . الأيمن فوق سورها الحديدي   
سوداء   . يشفط أبي القهوة بصوت مسموع    ". هوةبايدي ق  ذة      . يشعل سيجارته ال نجلس بجوار الناف

رك سيجارته في المنفضة . المفتوحة  نهض ليصلي المغرب . يت شعل سيجارته . ي ود وي يظهر . يع
شارع    د أول ال از عن ل الغ ور    . عام امود الن ى ع لمه إل سند س ه . ي صعد فوق صراع  . ي ذب الم يج

اجي شعل المصباح. الزج ق المصراعي. ي بط. غل ه. يه ي آتف سلم عل ل ال امود . ويحم ى الع ل إل ينتق
  .التالي

ة   ة ومظلم ة مغلق ة المقابل ضاءة   . البلكون ة وم ا مفتوح اورة له ذة المج ة   . الناف ا غرف رف أنه نع
اني التي              . ستائرها مسدلة   . ولا تُفتح إلا للضيوف   " المسافرين" ور ضعيف في شقة الطابق الث ن

ع   د م اجر الحدي ا ت هيقطنه ى . زوجتي ة الأول ة الزوج ي غرف ور ف ة  . الن ي غرف ر ف ىء ويظه ينطف
ارة     " أبو وديع "يظهر  . تصرخ في ابنها  " صفوت"صوت أم   . الزوجة الثانية  دخل الح . قادمًا من م

ة             .يحمل أآياسا بين ساعديه    . يرتدي بزة سوداء   ل ليل ا ويصيح آك اب منزلن ام ب ع :"يقف أم ". ودي
سبَتْ : يقول لها آكل ليلة   . ليه زوجته من شقة فوقنا    ترد ع .يتبادل تحية المساء مع أبي     ه    . ال ه ل تدلي

اس  ه الأآي ضع في طء  . في ي ب سبَتْ ف ع ال زل . يرتف ج المن ة    . يل ن رؤي تمكن م ه لي ي برأس ل أب يمي
ذراعين         " سهام "ابنته الكبري   . أفندي"صبري"نافذة وم عاري ال صدرها    . في قميص ن مستندة ب

ا  خلفها ضجة من صنع     . إلى حافة النافذة   ارة       .  أخوته دخل الح ى م ا عل وراء      . عيناه ي ال تتراجع إل
سطح    وق ال ة ف سكن غرف ذي ي شاب ال ر ال دما يظه يم . عن ة وس ب هندس ل  .طال شرة مث يض الب أب

  . الخواجات بنظارة مذهبة الإطار

د  . يزيح الهواء ستائرها  .يتأمل النافذة المجاورة للبلكونة المقابلة    . يعود أبي برأسه إلى الخلف     مقع
ون            بمسندي ة الل ة داآن زة آامل ة صفت فوق سطحها            . ن يجلس فوقه رجل في ب ة واطئ ه طاول أمام

ة   وداء متماثل غيرة س سام ص ام أج رص    . بنظ ي ح ا ف ى مكانه دها إل م يعي ابعه ث ين أص ديرها ب   .ي
ول ريس ؟: يق ري ده الع ا ت رف أن . ي وم " حكمت"نع ا الي ال بخطبته ي . يجري الإحتف أمرني أب ي

دخل    " أبو زآية "يقترب  .  الظلام وعيوننا على النافذة المقابلة     نجلس في . بإطفاء النور  قادمًا من م
ع ولا     . يمشي ببطء آأنه متعب   . له عين مغلقة تماما   . أسمر نحيف بشعر رمادي   . الحارة ادئ الطب ه
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زل المجاور    . يسمع له صوت   ج المن ا ويل ول أبي  . لا يران ق   : يق ي وفَّ ه   . سبحان الل يقصد أن زوجت
  .  في السنبيضاء وأصغر منه

لا أحد  . آؤؤس شربات ؟ . أمعن النظر بدوري  . إيه الحاجات دي؟  :يدقق النظر . يمد رأسه إلى الأمام   
ا رب منه ل  . يقت ذا الرج ر ه ضم غي رة لا ت و أن الحج ا ل شخص آخرآم ر ل اك . لا يظهرأث ست هن لي

ا د أو ضجة م ي. زغاري ول أب وزة حشيش؟: يق ر ج ن حجَ ة. يمك د لحظ ضيف بع ة: ي بص . غريب
  .يسآو

سوداء                   ك الأشياء ال ز تل رح أبي أن     . أعدل وضع نظارتي وأضيِّق من حدقتي عيني لكني لا أمي يقت
سرير           . ألمع زجاج نظارتي   ا في ملاءة ال ة وأدعكه ة   .أدخل الغرف ى البلكون ا زال   . أعود إل الرجل م

ىَّ دون أن يلتفت نحوي            . جالسًا يتأمل الأشياء الصغيرة    ده إل . ارتكوريني نض   : يهمس . يمد أبي ي
ائلاً    . يهز رأسه . يقربها من عينيه دون أن يرتديها  .أخلعها وأعطيها له   ارة ق ى النظ د إل مفيش  : يعي

  . فايدة

14  
ا      . يضع نظارته فوق أنفه   . يجلسني أمامه فوق السرير   . يصلي العصر  اب الجغرافي يشرح لي من آت

رزخ      وبخني لأني أنسى     . الفرق بين البوغاز والخليج والب صدر   . ي ا للحفظ     ي. ضيق ال . عطيني واجبً
ا مني     " ماما تحية "أسمعه يرجو   . يرتدي ملابسه ويخرج   أخر في      . أن تأخذ باله ا يت ه ربم ول إن يق

  . العودة

ة  .أنتظر حتى يخرج إلى الحارة    . أنصت لوقع خطواته على السلم     ة   . "أغادر الغرف ا تحي شر  " مام تن
اب غرفت           ا غسيلها على الحبال الممدودة بين باب حجرة الصالون وب اه     . ه تنظف  . تحضر جردل مي

صابون   ا بال سل بابه ة وتغ ة   . الغرف ن الحنفي اء م واز م ا أآ صالة . أناوله سح أرض ال ي. تم : تغن
ره    " و             ". حاقابله بكره وبعد بك ذي يعل صغير ال د المطبخ الخشبي ال د البريموس ومقع تحضر موق

ب سكر من تجلب نصف آو . تضعهما وسط حجرة الضيوف بجوار حوض الزنك      . شبرًا عن الأرض  
دا   . تضيف إليه نصف آوب من الماء     . غرفتها ا جي ة صغيرة           . تقلبهم ة معدني يط في حل . تصب الخل

ى آرسي المطبخ       . تجمع ردائها بين ساقيها    . تضعها على النار   ة      . تجلس عل ضوء الشمس الغارب
ور    ذة المن ن ناف أتي م اريتين   . ي ا الع ى رآبتيه ع عل   .يق

. وتواصل التقليب   . تعصر فوقها ليمونة  . المسكرة في الغليان  تبدأ المياه   . أدخل وأجلس على الكنبة   
ام           " أم إبراهيم "تعطيني  . حلاوة:تقول. أسألها ماذا تصنع   ي أمي في الحم . قطعة ثم تحمل الإناء إل

  . يغلقان الباب عليهما

ى         . تواصل التقليب حتى يصبح الخليط عجينة شفافة لينة        د وتضعه عل اء من فوق الموق ع الإن ترف
دة     .  تغادر الغرفة وأنا خلفها    .الأرض د     . تملأ صفيحة المياه وتحملها عائ ضعها فوق الموق تجس  . ت

ة   ا     . حرارة العجين ة منه اولني نتف ديها        . أضعها في فمي وأستحلبها       . تن شدها بي ة وت تطوي العجين
ا            . الاثنتين تم لونه ا ويع ة لينً زداد العجين سطها . تكرر ذلك حتي ت ا        . تب ة صغيرة وتفرده تقتطع قطع

ا        . وق ساعدها عند الكتف ثم تشدها بقوة مرة واحدة        ف ين أصابعها لتلينه ا ب ك  . تضغط عليه تكررذل
ة أخرى        . حتى تصل إلى يدها    اول قطع ضعها          . ترمي القطعة جانبًا وتتن ى وت ى أعل ع ساعدها إل ترف

  . تنتقل إلى ذراعها الآخر. تكرر ذلك حتى يصبح إبطها أبيض ناعمًا. تجذبها في قوة. فوق إبطها

ارجي اب الخ رس الب دق ج ق. ي اب وأزع ف الب ف خل ين: أق وي. م وت أنث ىَّ ص رد عل ا : ي أن
ة  "أجري عائدًا إلى الغرفة لأخبر  . هنا؟" تحية". "عطيات" ا تحي ي  ". مام ول ل ا  : تق تح له دي . إف

  .بنت خالتي
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اب تح الب ف . أف لاءة الل ي الم ة ف مراء طويل صالون. س ى ال ي إل ة . تتبعن ى صدرها قائل بط عل : تخ
في غير مبالاة وهي تمر بيدها في خفة فوق ذراعها          " ماما تحية "ترد عليها   . قدام الواد؟ . ياخبر"

ستابل        . تجلس.وإيه يعني : العارية ول   .تسأل عن موعد عودة الكون ة   "تق ا تحي ره   ": مام . يمكن بك
ة  ا الليل اتوا معاي ي الأولاد يب ي . ابعتيل ي"خل اه " راج ة مع ب الطبل ف . يجي ات"تق ضم " عطي وت

  . تنصرف". ماما تحية"تنقل البصر بيني وبين . ملاءة حولهاال

ول  . تنهض واقفة . تتحسسه بأصابعها . تدير رأسها لتتأمله  . إلى الإبط الثاني  " ماما تحية "تنتقل   تق
ي   ن أذن ة م سكني برق ي تم ي وه ى أوضتك: ل ا . عل رجش منه ا متخ د فيه ي  . تقع دها ف سك بي أم

. طيب تقعد في الصالة بشرط متبصش علىَّ      : تتأملني باسمة . لا والنبي يا ماما بلاش لوحدي     :رجاء
ور شعل الن ا. ت اب الجغرافي ضر آت ارجي. أح اب الخ رب الب دة ق ى المائ س إل   .أجل

ا     . أفتحه على آراسة الأغاني المدسوسة بين صفحاته      . أضع الكتاب أمامي   تنتقل بنشاط بين غرفته
ى ساعدها         د   . وغرفة الصالون حاملة بعض الملابس عل رآة في           في ي ة وم وآس وليف ها صابونة ل

ة        . حجم الكف  ه         . تملأ صفيحة من الحوض وتحملها بالماء إلى الغرف ا فتغلق اب حجرته ى ب ود إل . تع
  .متقومش من مكانك لغاية ما أخلّص: تقول لي وهي تهز إصبعها محذرة

  .ـ ولو الباب خبَّط؟
  .ما تردش: تقول وهي تلج الصالون

  .؟"عطيات"ـ طب لو جت طنط 
  .مش جاية. إطمّن:ق الباب وراءها قائلةتغل

  ـ وبابا؟
  .ـ معاه المفتاح

  .ـ طب لو النور انقطع؟
  .ـ ساعتها أقولك تعمل إيه

ا     ".أسقيك بإيدي قهوة  .أنا أهوي "أبحث عن أغنية    . أفتح آراسة الأغاني   أقف  . أضع الكراسة جانبَ
ضاءل حتى يو      .أتسلل من مكاني دون أن أحرك الكرسي       . في حذر  ور يت ود         الن م يع شك أن يختفي ث
  . ضعيفًا

ا    اب غرفته بض ب ر مق ل  . أدي اب وأدخ ع الب ضاء . أدف ور م شوفينيرة  . الن ن ال رب م ورة . أقت ص
زدحم           . مدسوسة بين الإطار المعدني للمرآة وسطحها      ستابل في شارع م دي  . هي بجوار الكون ترت

ون               ع وهو في قميص وبنطل شوفني   . فستانًا بلا أآمام وحذاء بكعب مرتف رة مغطي بأشياء     سطح ال
رة ة : آثي ة مارآ ة ريح ة"زجاج سامير".الغزال ة .،م ر خياط يط .إب رة خ سور . بك ب مك م حواج . قل

ديم  ستبان ق ية    . آ ه النحاس صدأ قاعدت لا ال بع روج ع فارها   .إص ودّ ص ودرة اس ة ب شابك .علب ،م
ة   .شعر  شينة ممزق ا وبقى من الجزء الممزق         . أوراق من آوت ا تمزق جزء منه ة له صورة قديم

ة سجاير   . ن ساق في حذاء رجالي  جانب م  وود "علب ذي يضم خمس سجاير      " هولي وع ال . من الن
شعر       . فرشاة أسنان   . ليمونة متحجرة ". أسبرو"شريط   ة،    . زجاجة زيت الأناضول لل ة حديدي فلاي

  . مطفأة سجائر من الصفيح انثني طرفها. تمثال من المعدن لامرأة عارية

وه         . نظامقطع ملابس مرتبة في     . أجذب أحد الأدراج   ذي يتل درج ال . أعيد الدرج إلى مكانه وأجذب ال
ة      . برطمان مربي  صفيح         . علبة لقطع الجبن المثلث رة من ال درج   . علب سجائر آبي أغادر  . أغلق ال

ة ق. الغرف ي رف ي ف اب خلف ذب الب   .أج
ضيوف  ة ال اب غرف ة من ب ي خف رب ف اح. أقت ي بثقب المفت صق عين د . أل وق مقع سة ف ا جال أراه

ا        جانب. المطبخ احيتي فلا أري وجهه ة         . ها الأيمن ن ى المثني ة فوق ساقها اليمن ة    . منحني تضع قطع
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ة من فخذها        . تضعها على منتصف الساق   . ترفعها وتلينها . حلاوة أعلى القدم   ة مقترب . تكرر العملي
. أقلب صفحاتها   . أجلس وأفتح آراسة الأغاني   . أسرع إلى مقعدي  . تلتفت نحو الباب فأبتعد بسرعة    

  . صوت الموقد. أنصت". أسمهان" أغاني أتوقف عند

ة حلاوة     . ظهرها لي . أتطلع من ثقب المفتاح   . أغادر مقعدي وأخطو نحو الباب في حذر       تتناول قطع
ين ساقيها    .. تتناول آخر قطعة من الحلاوة ". آه:"تهمس. وتضعها بين ساقيها ثم تشدها    ضعها ب ت

ال   تلت. تتنهد. تكرر العملية عدة مرات . ثم تجذبها بقوة   ا "قط قطعة حجر في حجم برتق دعك  ". ياف ت
ا   د     . بها آعبيه صفيحة       . تلتفت نحو الموق صاعد من ال الكوز في          . البخار يت ساخنة ب اه ال تصب المي

ك  وض الزن ا     . ح ع جلبابه دها لتخل د ي ة وتم م واقف ارتي   . ته تي نظ ار عدس ي البخ ا . يغط أخلعه
ام           . وأمسحها في بيجامتي     د الحم ة فوق مقع سيمة عاري ا ب ين           .مام ة أقف ب دهون بالحن  شعرها م

  .تصب الماء على جسمي وهي تتأمل حمامتي. ساقيها الضخمتين

سلم       ى ال دمين عل ى مقعدي     . صوت ق ا     . أسرع إل اب الجغرافي تح آت اب       . أف د الب دمان عن . تتوقف الق
ى ى أعل صعود إل لان ال د. تواص اء الموق وت إطف مع ص ام فأس م بالقي س. أه   .أجل

ضيوف       ة ال اب غرف ة   " خرج   ت. يُفتح ب ا تحي التين       ". مام وم بحم دي قميص ن شعرها ملفوف    . ترت
ى             . خفت؟ أهز رأسي نفيًا   :تسألني. بفوطة آبيرة  ا إل ا وآراسة الأغاني وأتبعه اب الجغرافي أحمل آت

  .غرفتها

اب   . تجذب الكرسي وتجلس    ع القبق سرير         .تخل ة ال ى حاف دميها عل ا   . تضع ق يتوهجان  . تتأمل آعبيه
رآة   . تخفض قدميها وتقف  .  الضوء تلتمع ساقاها في  .بالحمرة اول  .تفك الفوطة   . تستدير نحو الم تتن

. تمشط شعرها الطويل الذي يتساقط منه الماء  . يلتمع إبطها الناعم  . مشطًا وترفع ذراعها إلى أعلى    
ا        . أجلس على السرير   انبي        . تميل على المرآة وهي تجذب شعرها أمام عينيه ى ج سابًا عل ه من تترآ

  .وجهها

ا ول له ه إ: أق ل"عملي ا ". بوآ وق جبهته ه ف رة من صنع دائ عرها وت م ش روج . تل اول إصبع ال تتن
  . يحمر وجهي. حلوة؟: تلتفت إلىَّ. وتلون شفتيها

سار              . ولدان في سني  . يدق جرس الباب فأسرع لفتحه     روق من جهة الي اعم مف ه شعر ن . أحدهما ل
ه      ت إبط غيرة تح ة ص ل طبل سمرة يحم ديد ال اني ش   .الث

راش           . نترك شباشبنا عند الباب   . لحجرةأتقدمهما إلي ا   ة الف ة فوق حاف دان  . نجلس نحن الثلاث الول
اهلاني بن     . يتج ة ج ا قطع د من ل واح ي لك ستو"تعط كولاتة   "ن ة ش م قطع سكوتة ث   .وب

ا              . أسمع صوت أبي يناديني    اب الجغرافي سرير وأحمل آت ى    . أترك آراسة الأغاني فوق ال أخرج إل
سألني إذا آنت ذاآرت      . يتقدمني إلى الداخل  . بوشه في يده  واقف في مدخل حجرتنا وطر    . الصالة . ي

ت  ي فعل ه أن ف ل ول . أحل ف لأتب ى الكني صحبني إل وم . ي تعد للن ي أن أس ب من ه أن . يطل أتوسل إلي
  .بكره الجمعة:أقول. يقول إن الوقت تأخر". ماما تحية"يترآني ألعب عند 

  .ـ والعشا؟
  .ـ إتعشيت

ادر  . اسأل أبوك إذا آان يحب يشرب شاي       : تقول لي .  الأبيض ترتدي روبها . أجري إليها . يوافق   تغ
ة    . يقول لأ . أهرع إليه وأخاطبه من خلف الباب     . الغرفة إلى المطبخ   . لا.: أهتف لها من مدخل الطرق

ا     . مش عايز  ى غرفته شوفينيرة          . أتجه إل ام ال روق أم شعر المف د ذو ال روج     . الول . يمسك بإصبع ال
ة   "تحضر   .  المرآة يدهن شفتيه ويتأمل وجهه في     ا تحي شاي " مام رى منظره       . ال دما ت . تضحك عن
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ه ول ل ا : تق ا واد ي ك ي رب عقل ت"يخ ر ". عف ت زي القم ت بن ده بقي ت آ ى . دا ان س عل نجل
واب صغيرة .الأرض ي أآ شاي ف ا ال صب لن ه  . ت ي جوانب ت ف ا ثبت ريرها رفً ن تحت س ستخرج م ت

  . دتعطيه للول. تهز الرق فتشخلل الصاجات. صاجات نحاسية

ي ل اب"تغن د الوه ا":"عب ي حولن ر وأشواق تغن ا خم ي. ليلن ة حب ذه ليل احبيبي ه د ". ي دأ الول يب
روب و تتحزم بفوطة بيضاء حول            . ارقصي يا أبلة  : يقول لها . الآخر في الدق على الطبلة     تخلع ال

رق         ". إنت انت ومنتش داري   :"تغني. وسطها ة وال اع الطبل ى إيق ان    . تحرك جسمها عل تتأمل خفق
ا  . تلصق آفيها ببعض  . تمد ساعديها أمامها  . ديها في افتتان  نه ى أطراف      . تطرقع بإبهاميه تقف عل

ة        . أصابع قدميها  ىَّ باسمة     . تهز خصرها هزات سريعة متتابع ى وجهي       . تنظر إل دماء إل دفع ال   .تن
سرير     . تكف عن الرقص وهي تلهث من المجهود       سطهما    . تجذب بطانيتين من فوق ال ا وتب تطويهم

ا  . رضعلى الأ  شينة   . نتربع فوقهم ومي "نلعب   . تحضر الكوت رح أن نلعب      " الك م تقت شايب "ث ". ال
ات برسم العجوز         ورق   . تستبعد ثلاث ورق نط ال ول . تف اه       : تق ي يفضل مع شايب "الل ي    " ال ذ الل ينف

  . نحكم بيه

ورق وزع ال ة. ت ب. أسحب ورق بعة قلْ بعة أخرى. س دي س ى الأرض. ل ا عل دان . أضعهما مع الول
س ان ب نيلعب بعض  . رعة وتمك ضنا ال وه بع ى وج ع إل ه  . نتطل ن مع ن م د أن نخم شايب"نري ". ال

ي   رج ل حب فيخ دينا   . أس ي أي سرعة ف ورق ب اقص ال ى الأرض  . يتن ه عل ع آل ي  . يتجم ى مع تتبق
ا      . علي الأسفلت بالطباشير  "الحجلة"نرسم  ". الشايب"ورقة ست أنهر عرضية واسعة في نهايته

ى ساق واحدة       . نصف دائرة  ر الخط       . أقف عل ة فتعب ى آخر           . أزيح الطوب ل بنجاح من نهر إل . أنتق
ذة   ن الناف ي م ي أب صاري   . يرقبن ن انت دائرة وأعل صف ال غ ن   .أبل

  .نحكم عليك بإيه؟: تقول

  .يرآع على الأرض ويلف حوالينا وهو بيهوهو": عفت"يقول 
  .يغنيلنا. لا: تتردد لحظة ثم تقول. تنظر إلى

  .معرفش اغني:أقول
  ". البوسطجية اشتكوا من آتر مراسيلي"غني . ـ وماله

  .أردد الأغنية دون أن انجح في تقليد نغمتها
  .أشعربثقل جفني. نواصل اللعب

ول . أقاوم النعاس بصعوبة    ده  : تق ة آ ىَّ  . آفاي ا     : تنظر إل ات معان وك تب سا   . استأذن من أب   أجده جال
ه    . يقرأ في آتاب  . فوق السرير مستندًا بظهره إلى القائم      م      أتوسل إلي . يوافق . أن يترآني أبيت معه

ة   ى الغرف اه . أعود إل ى دورة المي صحبنا إل ول   . ت ا نتب ة بينم دخل الطرق دان  . تقف في م يغسل الول
شير  . تبسط البطانيتين المطويتين وتفرشهما على الأرض    . نعود إلى الغرفة  . قدميهما في الحوض   ت

ي  . ببطانيةتغطيهما  . تعطيهما وسادة طويلة  . للولدين أن يستلقيا فوقهما    ام جنب الحيطة      : تقول ل ن
  . عشان متقعش

روب   .أتمدد إلى جوار الحائط   . أرتقي السرير . أضع نظارتي على الشوفينيرة    ع ال ور   . تخل . تطفئ الن
ى صدرها    . تستلقي بجواري  ديها       . تضمني إل ستقر رأسي فوق نه ة     .ي ا النظيف تفلتني  . أشم رائحته

ا ولاد    تصبحوا على خ  :تقول. وتستدير معطية ظهرها لي    ر ي دان في نفس واحد         . ي رد الول وانت  : ي
ة ا أبل ر ي ول. بخي ا: أق ا مام ر ي ا. وانت بخي ة فوقن سط بطاني وم. تب أة. أروح في الن لا . أستيقظ فج

د  . أآتشف أنني في حضنها وساقيَّ بين فخذيها      . أستطيع الحرآة  وة  . أسمعها تتنه ول  .تضمني بق أق
رد علَّ   . عاوزة حاجة؟ . ماما: لها شبث بي       أجذ . لا ت ا تت ين فخذيها لكنه د   .ب ساقي من ب تفلتني بع

  . يتصاعد شخيرها.لحظة

41 



 التلصّص: نع االله إبراهيمص

15  
ذة             . يقترب الوجه الأسود ذو العينين الحمراوين في بطء من خلف القضبان الحديدية التي تسد الناف

ى   رف عل اس"أتع ستطيلة      ". عب ة م ة رفيع ت بزجاج صباح زي ر م اب ويظه رج الب رب . ينف يقت
الشعر فوق  " بوآل. "الأبيض المدوَّر" ماما تحية" يطل من خلفه وجه   .تستطيل شعلته . المصباح
ضتيها    . يحاول ضمها لكنها تقاوم   . الكونستابل خلفها . الروج في شفتيها  . جبينها تضرب صدره بقب

ك  : تصيح . في قوة محاولة التخلص من ساعديه       ا نصاب        . ده ابن داب ي ا آ ك ي ا لا   . ابن يدهشني أنه
ىَّ   تح فمي لأ  .تتعرف عل ا    أف ا من أن ول له دل بوجه أمي     . ق ا يتب سيل من شق    . لكن وجهه دماء ت ال

سفلي فتها ال وي . ش ا ويلت تقلص وجهه ي. ي ان   . يختف ران مليئ ان آبي ه ذراع ر مكان يظه
  . أريد أن أصرخ لكن الصوت لا يخرج من فمي. تقتربان مني.بالشعر

سًا . أنادي على أبي. النور مضاء. أستيقظ فجأة وأنا أرتجف   ا  . أهب جال ع اللحاف  . أتفصد عرق . أدف
دموع تتجمع في عيني              راش و ال ى الأرض    . أزحف حتى حافة الف ز إل ة       . أقف اب الغرف ى ب دفع إل . أن

ه ضاء  .أفتح صالة م ور ال رى  . ن رة أخ ادي م ا: أن ة . "باب ا تحي د  ". مام ىَّ أح رد عل ة . لا ي غرف
ة ستابل مغلق ف . الكون ة الكني ر ناحي ب النظ شقة. أتجن اب ال تح ب رج إل. أف ةأخ سطة المظلم . ى الب

ا            . أتجنب النظر إلى رآن المخزن     دخل جريً ا وأهبط درجات الم اب مفتوحً أواصل الجري    . أترك الب
  . أستدير نحو اليمين وأواصل الجري حتى دآان شيخ الحارة. في الحارة حتى الشارع

شيخ   . من غير نظارة أتعرف على الجالسين فوق آراسي على الرصيف          يم   "ال د العل ت رأف "و" عب
ارة         . ألمح أبي جالسًا على جانب    . أفندي والقسيس "  م بنظ أهرع  . يستمع في اهتمام إلى شيخ معم
ة سعال    . إيه اللي جابك؟  : يقول لي . أقف بين ساقيه  . يلتفت إلى مكشرًا  . إليه يتحسس  . تعتريني نوب

شيخ        :ينهض واقفًا وهو يقول للشيخ    . شوف عرقان ازاي  :ـ. عنقي وصدري  ا فضيلة ال ك ي  .عن إذن
زل       . يقبض على يدي في عنف      م المن ارة ث ى الح ا    . يجرني إل شقة خلفن اب ال دفعني داخل   . يغلق ب ي

ع : الحجرة  سرير  . إطل م الغطاء من حولي      . أرتقي ال وقي ويحك ادر تفضل شوية     : ينحني ف مش ق
ا أروح؟             ان م دي مك د عني  . لوحدك؟ العفاريت تاآلك؟ لازم أسحبك من إي راش   . يبتع . يهبط عن الف

ة             يخت. أسعل اب البلكون اه ب ى الظهور     . في عن نظري في اتج ود إل ة       . يع اب الغرف ـ  . يخطو نحو ب
ذاب ده    .. تعبت خلاص  . تعبت  ال الع الي وم ان م ا آ ي صفا  "آنت عملت زي  . أن هايص ولا ". عل

بلح الأحمر             . سائل في بناته   ار وال ا الخي د التي يبيعون عليه ة الي شبه عرب ا ي . يتحول المقعد إلى م
ا عن أمي                المزلاج الخشب  شقة بحثً . ي يحول بيني وبين الزحف علي البلاط والانطلاق في أرجاء ال

ة في سلك               . تحتي فتحة فوق القصرية    صفراء المثبت اء وال راء والزرق أتسلى بالعبث بالدوائر الحم
  . متين بأحد جوانب العربة

دولاب           . أقاوم الرغبة في السعال    ه بجوار ال ه في مرواحه ومجيئ د وجه   . أتابع أرفع رأسي     يبتع ه ف
ى سطحه              . قليلاً عن الوسادة   ساعديه إل دورحول المكتب ويجلس مستندًا ب زيح طربوشه    . أراه ي ي

أة      . شفتاه تتحرآان بهمهمة غير مفهومة    . قليلاً إلى الخلف   يزيح سترته ويستخرج سيجارته المطف
صديري     ة الكبريت حتى يجدها               . من جيب ال سه عن علب سيجار     . يبحث في ملاب شعل نصف ال . ةي

ائق     : ينتزعها قائلاً . يضعها بين شفتيه   ا آنت قاعد ألعب؟       . معرفش أغيب خمس دق ه   . هو أن ا آل م
دها ؟   . ستك عاوزة تاخدك مني   . لىَّ شهر أجري ورا القاضي  .علشانك روح عن ى   . تحب ت ام عل وتن
راش في رآن وأدوات الطهي في           . الغرفة الضيقة . باب السطح الموارب  . السلم العالي . الأرض؟ ف

ررآ ف    . ن آخ ى الكني ذهاب إل د ال ارد عن واء الب فر  . اله تي الأص ه س   .وج
وي       . يتناول آتابًا  سترة العل ه من جيب ال صفحة التي توقف       . يخرج نظارت ديها و يبحث عن ال يرت

ا اتفق        . عندها رأ آم اب   . لا يجدها فيق رك الكت ا   . يت نهض واقف اب    . ي ى الب هل سيخرج من    . يتجه إل
دًا ستدير عائ د؟ ي ه. جدي يأتابع رآن عين ر.  ب ا شفت وشك ووش أمك:يزف وم م وم أسود ي ان ي . آ
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عل ك . أس ي من دك ويريحن ت ربناياخ يا ري رى . ـ رة أخ عل م ناني. أرتعش. أس صطك أس أغمض .ت
  . يلف في دوائر. النور يأتي من الصالة. أمي تحملني. الملائكة يحيطون بي. عينيّ

يّ تح عين ر. أف ي دوائ ور يلف ف وقي. الن ة ف ة. رأسه منحني ا الطاقي ن يخرج إذن. تغطيه يجس . ل
ي ة  . جبهت ضع ملعق ي وي ع رأس ونكس"يرف ي" البلم ي فم وق   . ف ضعه ف بللاً وي ديلاً م وي من يط
اء       . جبهتي ونتين     . يختفي ويعود بكوب من الم ه ليم رغ  ". الأسبرين "يحضر زجاجة   . يعصر في يف

د رشفة   أزيح. يجبرني على الشرب  . يرفع رأسي . يذيبهما في الماء  . حبتين في آفه    الكوب بيدي بع
ه      . لا أستطيع التنفس  . واحدة نفس من ى صدره     . ينقبض صدري وأنهج     . أفتح فمي وأت . يضمني إل

ام وجهي       . أنفي مسدودة . يطالبني بأن أتمخط  . يقرب منديلاً من أنفي    صغيرة أم أرى .يرفع المرآة ال
  . الحمراء"المكروآروم "فتحتي أنفي ملوثتين ببقع 

ة    . يفتح الدولاب وينكش داخله   . ببصريأتابعه  .يغادر السرير  ة الرفيع ول الزجاجي ة الب . يعود بأنبوب
ا   . يضع طرف الأنبوبة في إحدى فتحتي أنفي       . ينحني فوقي . يعتلي السرير  شفط محتوياته يبصق  .ي

نفس    . يبصق في الطبق  . يشفط. يضع الأنبوبة في الفتحة الثانية    . في طبق  ده    . أتمكن من الت يضع ي
و آي وق رأسي ويتل د أن يتوقف". الكرسي"ة ف سعال لا يري ود  . ال ق صبغة ي ي الري سقيني عل ي

ه رائحة الجاز         . ممزوجة بالماء  ه     . يأخذني إلى بئر تتصاعد من سني فوق حافت يطلب مني أن     . يجل
  . ساعده القوي يحيط بي ويحول بيني وبين السقوط. البئر عميقة. أحني رأسي وأستنشق

16  
صالة   . أبي غارق في نوم القيلولة. أتطلع خلفي. أفتح الباب في حذر    ى ال ة    . أخرج إل رب في خف أقت

ة     . طرف السرير . أضع عيني على ثقب المفتاح    . مغلق.من باب حجرة الكونستابل    دام عاري أربعة أق
ور   . الأقدام متشابكة ولا تتحرك    . فوقه دم من المن ي شباك    . أتق ع إل ة "أتطل وح ". أم زآي دو  . مفت يب

اري    اعدها الع ن س ب م دة أل. جان ول المائ اه     . ف ح اه دورة المي ي إتج ري ف أرًا يج ح ف ألم
  . أسمع حرآة داخلها فأسرع إلى غرفتنا". ماما تحية"أعود إلى غرفة .والمطبخ

ي    ره ل سر وظه ه الأي ى جانب ائم عل ي ن شخر. أب ب . ي ى المكت س إل وم . أجل اب العل تح آت   .أف
اب    . أسمع حرآة في الصالة    ى الب ا      . أهرع إل ع من ثقب المفت ون    . حأتطل ة وبنطل ستابل بالفانل الكون

ة   . أنتظر . يغتسل ثم يتجه إلى غرفته    . البيجاما أمام الحوض   ا تحي ا الأبيض     " مام أنتظر  . في روبه
ستدير  سال وت ن الاغت ي م ى تنته صالة . حت ى ال رج إل ا ب وأخ تح الب ى  . أف ا إل ي أن أتبعه شير ل ت

  . الغرفة

.  يداه مشبوآتان خلف رأسه المستند إلى الجدار     .ما زال بالفانلة  . الكونستابل مستلقي فوق الفراش   
ر  ه غزي عر إبطي ة. ش ة منكوش ا  . الأغطي ي مكانً ي ل ا لتخل ا جانب رة   . تزيحه ن ثم ا م ي طبق دم ل تق

ريم "تقول إن   . التي أحبها " النبق" ه من       " آ رآة       ". أسيوط "أحضره مع ام الم . تمشط شعرها أم
  .تمرر إصبع الروج فوق شفتيها

مينة برتق  ة س ي حب ونأنتق ة الل امتي . الي ترة بيج ي س سحها ف اف  . أم ا الج ذاق لحمه تمتع بم أس
ا            . والحلو ه به ا أفعل ائرًا فيم تقط واحدة أخرى     . أضعها في جيبي     . ألفظ البذرة وأتلفت حولي ح . أل
  .ألفظها وأنتقي واحدة حمراء. مُرَّة

ان   . ترسل شعرها حول آتفيها   ". ماما تحية "أتطلع إلى    ا تلمع ى     . عيناه ريم "تنظر إل علامات  ". آ
ه ى وجه ضيق عل سم. ال ودي. تبت يق بوج ه ض عر أن   .أش

  .ـ أعمل شاي؟
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ة  ادر الغرف ة وتغ ر إجاب راش  . لا تنتظ ب الف ى جان اة عل صورة ملق ة م ح مجل ب . ألم ا وأقل ألتقطه
ى      صورة الملك في اجتماعه     . صفحاتها سطين "بضباط الجيش الذاهبين إل في رداء عسكري     ". فل
شارب آث   . فوق عينيه نظارة بعوينات سوداءمستديرة    . يمسك بطرف عصا تحت إبطه    . بنصف آم 

ه   اذيين لفم ين مح رفين رفيع ه  . بط وق رأس ه"ف ين " بيري ة اليم ل ناحي   .مائ
ا حنحارب؟    : أسأل الكونستابل  د أن               . هو احن ك بع ر من ذل ه لا مف ول إن ام  " إسرائيل "أعلنت   يق قي

  ". فلسطين" على العموم أمريكا هددت بقطع البترول والسماد عنا لو دخلنا: يضيف. دولتها

ود   ة  "تع ا تحي شاي      " مام واب من ال ا ثلاث أآ صينية فوقه شربه في صمت   . ب تنهمك في جمع    . ن
دو    ينز. تجلس متربعة . ترتبها وتفنطها . أوراق الكوتشينة المتناثرة في أرجاء الغرفة      اح روبها وتب

  ".الشايب"ياالله نلعب : تقول .رآبتاها

وز   م العج ات برس لاث ورق ستبعد ث رى . ت رة أخ ورق م نط ال ه  . تف ى جانب ستابل عل ستدير الكون ي
ا  "ألمح يمده تتسلل إلى فخذي       . أتصفح ورقي . يسحب ورقة . يعتمد على آوعه الأيمن   . الأيسر مام
شفها  . تتبقى ورقة واحدة معه. سرعة في أيدينايتناقص الورق ب  . تضحك و تبعد جسدها   ". تحية يك

  .فتطالعنا صورة الملك العجوز

ة    . غطي عنيك: نحكم عليك بإيه؟ تضيف": ماما تحية"تصفق   ا لعب وآر "أبي يعلمه يضحك  ". الب
صرًا دة . منت ى المائ ورق عل ضع ال ول. ت رام: تق ة دي ح   .اللعب

  . حرام. لا: دتقول بعنا. إحنا بنلعب بملاليم. يا شيخة: يقول لها

شارب  . يمد يده إلى صدرها فتتهرب منه    . تجذب إيشاربًا وتبرك فوقه   . يستلقي على ظهره   تربط الإي
رب      . فوق عينيه وتعقده فوق أذنه     ي أن أقت شير ل ي   . ت ه     : تهمس ل تح       . تف فى بق ه أن يف تطلب من

ه ل. فم ه.يفع ل فوق ه. أمي ي فم صق ف صرخ. أب سًا وهوي تفض جال ن الك: ين ا اب ب ي ا آل بي ك . ل يف
. تفتح الباب وتدفعني إلى الصالة    . من السرير " تحية"أقفز أنا وماما    . الإيشارب ويبعده عن وجهه   

اب خلفي  ا.تغلق الب ى غرفتن ر لحظة سكون. أسمع صوت خبط وتحطم شئ . أهرع إل ع . تم يرتف
عمو  . حق إل. بابا: أناديه. أبي واقف في فتحة البلكونة    . أدفع بابنا وأدخل  . آه": ماما تحية "صوت  

  ".ماما تحية"بيضرب 

ة الأخرى   . نغادر الغرفة. يستدير ويخطو نحوي  ة   . نقترب في هدوء من الغرف . صوت آهات متتابع
ا        . ينصت أبي في استغراق    ى حجرتن ود إل ا     . يجذبني من يدي لنع اب خلفن ائلاً   . يغلق الب سم ق ده : يبت

  . مش ضرب

17  
د  شاء" سخينة"يع اللبن للع ة. ب ي الحلب ضيف إ. يغل سل الأسودي ا الع م. ليه ى لق ز إل . يقطع الخب

ي في      . يقلبها عدة مرات   . يضيف خليط الحلبة والعسل   . يحمرها على النار  .يضعها في إناء   يغرف ل
بن     سرير       . طبق ويصب قلبلا من الل ة ال ا جالس فوق حاف ة وأن ا بالملعق ى    . أتناوله د إل ع المقع يرتف

رة   دة الكبي ستوى المائ ة ت   . م دري بمريل يط ص ي تح ي  أم ف رأس ا خل ق   . ربطه امي طب ضع أم ت
  . يجلسان حولي. تعطيني ملعقتي الصغيرة. الشوربة

ة    . يصحبني إلى الكنيف  . يطلب مني أن أعد شنطتي وأستعد للنوم      . ينطفىء النور ثم يعود    اب غرف ب
ة         . الكونستابل موارب  ا بهمهم و ممتزج و   . يأتي منه صوت الرادي ة  "رادي . عالي الصوت   " أم زآي

اه        / سبيل االله    يا مجاهد في  " ي بتتمن وم الل و    ". دا الي دعناه       : "أردد مع الرادي ا ب   ".فن الحرب احن
ام       . الصالة" ماما تحية "تعبر   ة        . ترتدي فستانًا حريريًا أصفر اللون بدون أآم دها حقيب تحمل في ي
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وفر مطوي       . بيضاء اللون  ا   . فوق ساعدها بل ريم "يتبعه ادي         " آ ون رم . في قميص أبيض وبنطل
ده اليسرى                 يبرزمنديل م  م قميصه أسفل راحة ي الزهرة من آ ى أبي       . نفوش آ ة إل . يوجهان التحي

ى مكتبي        .أستقر في الفراش  . يغادران الشقة  ه ويمسك      .يجلس أبي في بزته الكاملة إل دي نظارت يرت
  . أقرر ألا أغفو إلى أن يخلع ملابسه. أشعر أنه ينوي الخروج. أغالب النوم. آتابًا

ة     . بيه" خليل. "بيه" خليل:"من الحارة " عليمعبد ال "يرتفع صوت الحاج     يفتح أبي زجاج البلكون
اب   . ويطلب منه الصعود   ه آرسي المكتب       . يفتح له الب دم ل راش       . يق ة الف ى حاف يتنحنح  . يجلس عل
د        " عباس"يقول إن   . شيخ الحارة آعادته   ه من البل ام       . تزوج وأحضر زوجت ة وخ ا بنت طيب . وإنه

ة وتط   ا الغرف ف لن ن أن تنظ ضًاويمك ي. بخ أي ول أب ت: يق ا ري   .ي
سأل  يم "ي د العل ف    ": عب اس بتهت اهرات والن ة مظ د مليان اردة؟ البل رجتش النه ت مخ ن :" إن أي

  ".الكساء والغذاء يا ملك النساء

  .دول زودوها خالص: يقول أبي
امبارح وبيقول "بورسعيد "أفندي آان في " رأفت". "الفدائي الأول" ـ الجرايد مسمياه

  .هاربين من الصهاينة. ماليينهاالفلسطينيين 
  أفندي إيه؟" ماجد"ـ أخبار 

يم  "يقول   اك                 " زراآش "إن  " عبد العل د هن ة الجان لتل ى مملك ا إل ه معه ه وأخذت ا  . حملت من وإنه
ه من أول لحظة                  ى قدمي ام       . وضعت مولودها دون مساعدة من أحد وسار عل سأل أبي في اهتم : ي

  .شاف إيه هناك؟

وبيس  ـ مفيش عندهم لا تروماي       ابر              .. ولا أت ات أو حشرات ولا مق ور أو حيوان ان طي . ومفيش آم
سيارة   ل ال ور الأوتومبي دهم زي موت ضمي عن از اله ن  . والجه ار م ع بخ ؤاذة تطل ضلات ولا م الف

  .ضهرهم زي الأوتومبيل بالزبط

  .ـ و رجع ليه؟ حقه يفضل هناك
على قدمها ويحط إيده على خلته يقف . قالها عاوز ارجع. ـ حس بالخنقة من قلة الأوآسجين

  .وهوب لقى نفسه في سريره. نفخت ببقها. راسها
  ـ آده على طول؟ ما جرالوش حاجة؟

  .يستفسر أبي عن أطفاله. ـ عنده بس شوية صداع ومرات ميقدرش يتحكم في المشى
قعد يسألني عن شغلتي وساآن . آلمت دآتور حميات بالتليفون. البنت سخنت إمبارح بالليل: يجيب

  . جنيه عشان ييجي البيت3ين وفي الآخر طلب ف
  وعملت إيه؟. ـ ياخبر

  .ع الصبح بقت آويسة. إديتها أسبرين وعملتلها آمادات. ـ ربنا ستر
  .يقول إنه جاء لأبي في خدمة

  .ـ خير انشاالله

  
اج  ول إن الح شعل"يق درات   "م ضية مخ ه ق ق ل ة     . لف ي المحكم ي ف ن أب هادة م اج ش ه يحت   .وإن

ى ال  ي عل ول أب وريق رك : ف ت أم ا تح صل؟ . أن ي ح ه الل و إي   ه
ان    اني آم د دآ اوز ياخ دامي وع ي ق دآان الل د ال ع. ـ خ يتش أبي   .مرض

  معلقه؟" مشعل"شفت الميكروفون اللي . لازم أفوت على الدآان: ينهض قائلاً
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  .مبيخلنيش أنام. جايب لهنا. ـ أيوه
يلتفت أبي ناحيتي ثم ". مرهلت ليالي الق" حتغني "أم آلثوم. "ـ ناوي تسهر معانا الليلة؟

  .لما أشوف:يقول
: يتأملني لحظة ثم يقول. بابا متسيبنيش لوحدي: أقول له.أعتدل جالسًا". عبد العليم"ينصرف 

  .طب قوم البس هدومك

سرعة  دي ملابسي ب ديل  . أرت ارة بمن ارة . أمسح زجاج النظ ى الح ذتها " سهام. "نخرج إل في ناف
ادة شارع ..آالع ى ال رج إل ه . نخ دان  نتج ى مي سكاآيني"إل غ   ". ال ى أن نبل وارع إل دة ش از ع نجت
ة  ". ريالتو"سينما ة           . صفير وضجيج وصياح     . قاعة مزدحم ى منصة عالي صيرًا إل لمًا ق صعد س . ن

دآك          . نجلس فوق دآة خشبية    ين ال سعون ب سميط ي الجلوس فوق      . باعة اللب والسوداني وال أهم ب
مر بنا بائع في جلباب نظيف علق في ذراعه سبتًا            ي. يأخذني أبي بين ساقيه   . فخذيها فتبعدني عنها  

يعطينا البائع معها شريحة من الجبن الرومي           . يشتري لكل منا سميطة بالسمسم    . مغطي بالقماش 
  . فوق ورقة في حجم الكف

ب     ن الل سا م ي آي ي أب شتري ل ان.ي امرات     . فيلم ن مغ ة م ن حلق ارة ع صير عب يس "الأول ق ج
يمس اني ". وج دي "الث ل أفن رش "ل". بلب د الأط باح"و" فري   ".ص

ور القاعة         صيحات   . تظلم الشاشة فجأة ويضئ ن صاعد ال ع أبي طربوشه تلمع صلعته في          . تت يخل
سيدة زينب      " الهلال  "سينما  . يشعل سيجارته . الضوء دان ال ا و  . في مي ة    " "عزمي "أن ن خادم اب

ائلاً  البائع يرتدي بزة آاملة أنيقة وطربو. نقف عند شباك التذاآر   ". ماما بسيمة " ا م ا   . شً يس معن ل
ة          . ثمن التذاآر  اب الدرجة الثالث شاشة     . يشير لنا أن نتسلل من ب راد   "وجه   . نقف قرب ال ي م " ليل

  . يملؤها

ور       .. يخلع أبي سترته  . الجو خانق . يتواصل العرض . تظلم القاعة  سطع الن يلم وي وجهه  . ينتهي الف
ام الخارجين   ننتظر حتي يخف       . يرسم على شفتيه ابتسامة   . يمسح عرقه .عابس دي    . زح وي ي يحت

. نمشي على مهل  . من محل حلواني  " بسبوسة"يشتري لي   . نخرج إلى الشارع  . في قبضته القوية  
  . تلتف ذراعاه حولي. أتعلق بسترته. مدخل منزلنا أيضًا. الحارة غارقة في الظلام

18  
ي الأرض      . نتوضأ سويًا   ة عل ة         . يفرش بطاني سكًا بمسبحته الطويل ا مم ع فوقه تجهم  .يترب رأ  .  م يق

ات المسبحة          . البسملة ى حب د عل دعوها ب    .يكررها وهو يع ة "ي ة       " الألفي ا من ألف حب أتي  . لأنه ي
و       ة من رادي ة "صوت خطبة الجمع ة  ". أم زآي ه  . تنتهي الخطب صلاة فيواصل    . أصلى مع تنتهي ال

دة ساعة               . يستوثق من أني طاهر   . عدة رآعات  ام لم ن أتمكن من دخول الحم ي يحذرن . يقول إني ل
اس "يقول إنه اتفق مع زوجة        .من الرد لو رن جرس الشقة أو طرق أحد بابنا          أتي   "عب ى أن ت ،عل

  .بعد الظهر

ة         . يضع قطعة قماش أسفله    . يغلق باب البلكونة بإحكام    اب الغرف ة أخرى أسفل ب د    . قطع يضع موق
ة          ة البطاني د حاف بلاط عن شعله . الجاز فوق ال صفيح آانت غ              .ي ة من ال طاء  يضع فوق شعلته رقيق

فَّت فوق                    . لعلبة سمن  اس صغيرة صُ دآر وبعض أعشاب من أآي ان ال ات من اللب ا حب يرمي فوقه
اب     . المكتب بجوار طبق من الصيني الأبيض      ارف   "يحضر آت ة البخور      ". شمس المع ع أدخن ترتف

رة    . يغمغم بأسماء االله الحسنى     . أسعل. في الغرفة  ة وإب ع .يحضر ورق ان     . يترب دًًا من اللب يلقي مزي
ب،                   :" يقرأ. عشاب فوق النار  والأ ق، ومن شر غاسق إذا وق ا خل ق، من شر م قل أعوذ برب الفل

ار  ". ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد          سورة     . أتأمل الن يلكزني بكوعه لأردد ال
  . نقرأها عدة مرات. خلفه
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ا ". نبيلة"من عين : يخزق جانبًا منها. يمسك بورقة ودبوس  ة " عين  من . من عين جوزه ". تحي
من  ". صفوت "من عين أم     ". علي صفا "من عين   ". عبد العليم "من عين   . من عين الكونستابل  

ين  ت"ع شيخ  ". حكم ين ال ن ع ي"م ضيف ". عفيف م ي ة ث ر لحظ ين :يفك ن ع ل"م ي ". خلي يلق
  .بالورقة فوق النار فتشتعل

د         ه بع م ننت ا ل صيني من فوق المكت      . أهم بالقيام فيقول إنن اول طبق ال ه  . بيتن يحضر  . يضعه أمام
سْط  م الب ر الأزرق و قل ة الحب اب . زجاج تح آت ارف "يف ة  "شمس المع ة بورق ى صفحة معلَّم عل

ه سورة      . يغمس قلم البسْط في زجاجة الحبر . بيضاء ى حافت الطبق ويكتب عل ". الفاتحة "يمسك ب
سورة           صفحة المعلّ   . يدير الطبق في يده ويواصل الكتابة حتى ينتهي من ال ة في   يتأمل ال شمس  "م

ة وأخرى عرضية             ". المعارف دة طولي ه أعم يصب في الطبق آوب        . ينقل منها مربعًا آبيرًا تتخلل
اء ل  . م ن عسل النح ة م اء ورد وملعق ة م ن زجاج اط م دة نق ضيف ع ربه. ي ي لأش ه ل د . يقدم أبع

  . إشرب:يشخط في. رأسي

م    أن ت . اللهم ببرآة ما شربت   : أبتلع المزيج، يطلب مني أن أردد خلفه       رأ  . هون علىَّ الحفظ والفه يق
م     . اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق        ": "العلق"سورة   أقرأ وربك الأآرم، الذي عل

م          م يعل ا ل سان م ه       ". بالقلم، علم الإن ا مع ين وأن وم         . يصلي رآعت ة الن يس  : "صوت أمي من غرف
يطلب مني أن أضغط       .  في يدي  يضع مرآة الحلاقة الصغيرة   ". إنك لمن المرسلين  . والقرآن الحكيم 

ا  ع أحيان ذي ينخل ا النحاسي ال ى إطاره ى صفحة أخرى . بأصابعي عل اب عل تح الكت ول إن . يف يق
دا            ه جي اب بصوت متهدج         . أسئلة الامتحان ستظهر على سطح المرآة وعلىَّ أن أنتب رأ من الكت : يق

ا              اللهم سخر لي الملك والملكوت، لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإآرا             ك أستغيث ي وم ب ا قي م يا حي ي
يا مجيب أجب دعوتي واقض   :يقول. يكرر الدعاء أربعين مرة وهو يعد على أصابعه . مغيث أغثني 

  . حاجتي

ه رآة وأردد خلف ل سطح الم ألك ب: أتأم ي أس اليم"إن ا " بوق ا " شوناهيل"ي ألك " شهرين"ي أس
ة  شهيل"بحرم رديم" "آ ل" "ب ل" "بهوائي يل" "عجاجي ألك" عناس ة وأس ل" بحرم " جبرئي

وم             ". عزرائيل"و" إسرافيل"و" ميكائيل"و ا قي ا حى ي رام ي ا ذا الجلال والإآ . اللهم إني أسألك ي
ك : يشخط فيَّ. أسألك باسمك العظيم الأعظم    وأسألك باسمك االله االله االله اللطيف    :يواصل . علي مهل

دوس              ك الق يمن       الكريم وأسألك باسمك الواحد الماجد وأسألك باسمك االله المل سلام المؤمن المه  ال
ال                            وا بحق من ق ذه الأسماء، أجيب دام ه ا خ تم ي ا جئ شرآون، ألا م العزيزالجبار،سبحان االله عما ي

ائعين، بحق                   ا ط ا أتين ا قالت ا أو آرهً ا طوعً ا "للسموات والأرض أتي اي  " "شراهيا " "أعي " إدو ت
  .، الوحا الوحا، العجل العجل، الساعة الساعة"أصباوت"

  .اجة ظهرت؟ح: "يسألني
  .فيه شخبطة في الرآن. مش متأآد: أجيب

  .انجليزي؟:يسأل في لهفة
  .ـ مش عارف
يقرأ في . أثبت عيني على المرآة. يتأملها ثم يعيدها إلىّ قائلاً إن الشخبطة بقع صدأ. يتناولها مني

  .الكتاب ثم يقلب صفحاته
  .ـ حاجة ظهرت؟
أقول إني . إنت متأآد إنك طاهر؟.  حصلمش عارف إيه اللي:يقول في أسف. أهز رأسي نفيًا

  .يهز رأسه في حيرة. متأآد
يطويها . يتناول ورقة ويكتب عليها بضع آلمات. يقلب في الكتاب ثم يتوقف عند إحدى الصفحات

  . خليها دايمًا في جيبك: ويناولها لي
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ام م بالقي ستمهلني. أه ه: ي دعا ده تحفظ ا. ال ول معاي رأ. ق ماء ال :" يق ذه الأس ق ه شريفة بح
يتأآد من   . يمتحنني. أردد الدعاء خلفه  ". صمٌ بكمٌ عُميٌ فهم لا يرجعون     ". عسق. حم""آهيعص"

ه  ي حفظت شفوي       . أن ان ال ول الإمتح د دخ رة عن بعين م رأه س ي أن أق ب من ة   . يطل رر آلم م أآ ث
ى               . حرفا بحرف " آهيعص" د اليمن د إصبعا من الي ل حرف أعق ام       . ومع آ أتي دوري أم دما ي وعن

رة           . أرفع يدي وأبسطها في وجهه      الممتحن   رة آبي ضاعته حول دائ نتجمع حول    . يبسط الحاوي ب
ه         . الدائرة ة من آم ل ملون ه       . يخرج سلسلة منادي ازإلى فم ع زجاجة ج ه قضيب من        . يرف يقرب من

ان       . يفتح فمه ويطلق صاروخا من النيران     . الحديد في نهايته شعلة نار     ري خروج الثعب يعدنا بأن ن
د أ ضة بع ن البي دفعم ه . ن ن سلة خلف ي سل وط ف رد المرب احبا الق الرق س دورعلينا ب ن . ي ينتهي م

  . يجمع بضاعته وينصرف. يعلن أن ما جمعه لا يكفي. الدوران فيهز الرق في يده

  الفصل الثالث 

19  
ة      ور البلكون وق س دات ف لاءات والمخ سط الم ا  . تب صيح فيه ة الأول : ي لاءات  . المرتب زيح الم ت

ا  دات جانب د. والمخ ة  ت وق المرتب ل ف ة وتمي ها  . خل الغرف وق رأس ا ف ى حمله ا عل رنح . يعاونه يت
تنفض . يتصاعد تراب آثيف  . تنهال بالمنفضة البوص فوقها   . تلقي بها فوق السور   . جسمها النحيل 

دات اطين والمخ شاحب  . البط ا ال ر وجهه ود ويحم ن المجه ث م   .تله
ه . تشعل موقد الجاز   . تزيح السرير بعيدًا عن الحائط     ة            تحمل ة الحديدي دها وتنحني فوق المل .  في ي

ا    . هاتي: يقول لها . يرتدي أبي نظارته  . تضم فتحة جلبابها التي أوشكت أن تكشف ثدييها        يأخذ منه
سرير  ائم ال وار ق رفص بج د ويق ة  . الموق ه المُلّ ت في ذي تٌثب ب ال ور تحت الثق ضع الواب ي . ي أنحن

الوابور       . بجواره ات  أتأمل يديه القوتين التي تمسكان ب ات متلاصقة    .  في ثب تلمسها  . ألمح عدة بق
ى الأرض      ة        . النيران فتتفحم وتتساقط عل ة هارب ى بق دي إل ار  . أشير بي ا بالن الوابور   . يلحقه دور ب ي

ا أن     .تحضر له زجاجة جاز فيصب منها فوق أماآن الحرق        . أسفل جوانب السرير الأخرى    يطلب من
  .نتفحص جوانب المرتبة وثنايا المخدات

  .لةـ هاتيلي ق

صالة       ا   . تحضر قلة ماء من ال ة       . يكرع منه م الجلابي ول . يمسح شفتيه بك ا فوق   . سخنة : يق   حطيه
ا عن أسنان صفراء         . أروح أجيب تلج يا سيدي؟    : تقول. البوفيه في التيار   . لا: يجبب . يكشف فمه

ام    . يحمل نصف لوح ملفوفًا في الخيش. بائع الثلج عند الباب. مش الوقت  دة الطع . يضعه فوق مائ
د الهون الخشبية        . تحمله أمي إلى المطبخ    ة بي ى قطع أصغر      . تكسر قطع دقها إل اء  . ت سلها بالم . تغ

ه  " البالوظة"تنثرها فوق أطباق   د     . البيضاء المرصوصة فوق سطح البوفي سنا عن ا في مجل نأآله
  . النافذة

ائط برفق     . يجر آرسي المكتب ويقف فوقه     ا ل  . يجذب ساعة الح ة "يناوله ول   " فاطم ى  :وهو يق عل
تهم بتنظيف  . تحضر قطعة قماش وتبللها بالجاز    . تضع الساعة فوق ملة السرير    . خدي بالك . مهلك

ا القماش    . يترجل.الساعة فينهاها  ساعة         . يتناول منه ة لل ا الجوانب الخارجي ا    . يمسح به تح بابه يف
تناوله . يطلب منها زجاجة البنزين وقطعة قماش أخري      . يمسح الجوانب المحيطة بالعدة   . الزجاجي

صوف ديمًا من ال ا ق البنزين. جوربً ه ب دا. يبلل ه جي ساعة ويدعك ع رقاص ال ق . يخل ي رف يمسح ف
ع            . الأرقام الرومانية  وز رفي ا بزب وز أسفل عدة        . يتناول علبة صغيرة في حجم الكف له يضع البزب

ام         . يميله ليصب محتوياته  . الساعة رة الأرق ا قص     . يصب منه في فتحتين وسط دائ يرًا يمسح مفتاحً
ع  اس اللام ن النح ق  . م ديره برف ين وي دي الفتحت ي إح ه ف رى . يدس ة الأخ ى الفتح ل إل دير . ينتق ي

  . المفتاح عدة مرات حتى يستعصى على التحريك

48 



  2007 فبراير   2عدد   الكلمة  
 

ين الجدران     . يحمل الساعة إلى الصالة ويضعها فوق المائدة       ين        . يدير عينيه ي ان ب ى مك ستقر عل ي
ة "تجر  . باب المنور وباب حجرة الضيوف     ذي         "فاطم ان ال دة وتضعه أسفل المك  أحد مقاعد المائ

د  . عيّنه شاآوش ومسمار متوسط الحجم             . يرتقي المقع ى الحجرة     .يطلب مني إحضار ال . أجرى إل
ون      . أنحني فوق رآبتي أمام السرير     ئ بالمسامير وقطع    . أجذب الشاآوش وصندوقًا من الكرت يمتل

صا    ا الم ن دواي زاء م دبابيس وأج ة وال لاك الكهربائي م  . بيحالأس ي الحج سمارين مختلف ي م . أنتق
ىَّ       . أجري عائدًا  ده إل د أبي ي ة "تختطف   . يم دي       "فاطم شاآوش والمسمارين من ي ه   . ال اولهم ل . تن

  . ضرباته قوية ثابتة. يدقه في الحائط. يختار أحد المسمارين

ستابل و         ة الكون اب غرف ة   "أقترب من ب ا تحي اح       ". مام ع من ثقب المفت سري      . أتطل ر لل ر لا يوجد أث
ه    : يصيح بي أبي  . أخذا آل عفشهما عندما انتقلا إلي مسكن آخر       . والشوفينيرة . إنت فين؟ أهرع إلي

ى أخذه   " فاطمة"يمد يده بالشاآوش فتسبقني      ع فيخاطبني        . إل شاآوش أن يق إنت مش    : يوشك ال
ه   . يطلب منها أن تناوله الساعة في رفق        . نافع في حاجة   ا إلي ا في المسمار     . تحمله او . يعلقه ل يتن

  . يهبط. يغلق باب الساعة. يهزه فيواصل الحرآة من تلقاء نفسه. منها الرفاص ويثبته تحت العدة

ة     ى الغرف صور المؤطرة         . نعود إل زال ال ا إن د     . يطلب منه صعد فوق المقع ة      . ت ا بحاف تتعلق طرحته
دولاب عرها الخشن .ال وق ش د ف ن جدي ا م ا وتربطه ا. تفكه ين فلقتيه ا ب دها. ينحشر جلبابه د ي  تم
ا      . عين أبي على مؤخرتها الصغيرة    . وتعدله ه إياه رة بإطار عريض من        . تجذب صورة وتناول آبي
ان صورة أبي        . تضم صوروجوه صغيرة بيضاوية الشكل في صفوف متلاصقة         .الخشب أعرف مك

اني من أسفل ا . في الصف الث ا " عزمي"أزاله ن طباخة مام سيمة"إب ة ". ب ضها أبي بخرق ينف
ديك سايبة    : يصرخ فيها . تهتز في يدها  . تناوله صورة أخرى  . ويضعها فوق المٌلّة   صورة  . إنت إي ال

ة    . له جالسا في المنتصف بين عدد من ضباط الجيش        دبب    . باسم في ملابس أنيق حذاؤه لامع وم
  ". فؤاد"شاربه مرفوع إلى أعلى آشارب الملك . المنشة في يده مستقرة فوق فخذيه. الطرف

شبي رف  ار خ ة ذات إط صليب  صورة ثالث شبه ال ا ي ة بم ان الأربع ي الأرآ ي ف ع ينته ين . ي ف ب واق
ة                  ع حتى الرآب رز من حذاء مرتف سيوف      . ضابطين أحدهما في بنطلون منفوخ يب ا ال فوق أآتافهم

ا يبحث       . المعدنية الصغيرة التي تميز آبار الضباط      ائط آأنم ى الح ع إل يمسك الصورة في يده ويتطل
تخرج  . ربنا ينتقم منهم: لها قزاز الأول؟ يهز رأسه في أسىمش نحط: أقول له. عن مكان لتعليقها  

ه    " عزمي"غاضبة برفقة   " ماما بسيمة " اس من              . وتترآنا مع أم ا في أآي دأ في جمع حاجياتن نب
ى جوار    .يضع الصور الكبيرة المؤطرة في آيس مخدة ويربطها بالدوبار       . القماش ا إل نكوم حاجياتن
دلق        . أدخل الحمام لأتبول  . نرتدي ملابسنا ونستعد للخروج   . الباب اه فين تصيح  . أتعثر في جردل مي
ا   . إنت أعمى  : بي اب     . اخرسي : يصرخ فيه ى الب ه من    . تحمل أحد الأآياس     . تفتحه . تهرع إل تقذف

صور      . نهرول نازلين ..تتبعه بكيس آخر  . فوق سور السلم   ا آيس ال اع   .يلحق بن أسمع  . يصطدم بالق
  . صوت تكسير الزجاج

ى مظروف أصفر      .  إلى مكانها فوق الدولاب    الصور" فاطمة"تعيد   ا إحضاره     . يشير إل . يطلب منه
ب  وق المكت ه ف ي ب بط. يلق رش. ته ال الف وم بإدخ   .تق

صالة في          . يحمل أبي المظروف الأصفر       . نترك لها الغرفة لتكنسها وتمسحها      دة ال ى مائ يجلس إل
لا أ  . يفض محتويات المظروف. أقف إلى جواره  . مواجهة باب الغرفة   طر بعضها في حجم     صور ب
تال ارت بوس ا. الك دة ويتأمله اول واح ه. يتن وق آتف ي ف دها  . أنحن ي فأعي وق أنف ارتي ف ق نظ تنزل

ا  ي وزوجة عمي  . مكانه ين عمت ضاء . أبي ب ة في جلاليب بي ذي غطى رأسه   . الثلاث وحده أبي ال
ة . "قصير ومرسل حول وجهيهما   . شعر عمتي وزوجة عمي أسود فاحم     . بطاقية بيضاء  ين  " نبيل ب

امهم شاطئ البحر             . ساقي أبي   م حائط من البوص وأم ول    : أسأله . خلفه ين دي؟ يق دام عشة    : ف ق
  ". راس البر"
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اول صورة أخرى           ا ويتن صورة جانبً زدحم   . يضع ال زة بيضاء            . شاطىء م أبي بوجه ضاحك في ب
رنُس                . يمسك سيجارة عادية  . وطربوش وآرافتة  نهم أخي في بٌ إلى جواره أشخاص لا أعرفهم بي

  .مامح

ة دخل الغرف ى م ذهب إل ا وي نهض واقفً ابع . ي ة"يت سحة" فاطم وق المم ة ف ا . وهي منحني تكومه
ة واحدة مستقيمة         . بيدها ة    . يشير إليها أن تبسطها ثم تطويها طيَّ تجلس  . تنتهي من تنظيف الغرف

ة    دات المعروق اس المخ سريرلتغير أآي ة ال ى حاف ن    . عل د ع نهض وتبتع ى ت يق حت ي ض ر ف أنتظ
سرير ة  .ال ذباب بفوط ي ال ش أب ة      .  يه زين علب ة البن ن محط دآان م تري لل ا اش ول إن زوجه تق

وآس" شرات" موبيلت ادة الح ي. لإب ول أب ان : يق ي آم وآس"وعرفت ول"الموبيلت ي : ؟ تق و أن ه
ة         . عشان فلاحة أبقي جاهلة؟    شورة فوق سور البلكون سأل أبي   . تجلب السجادة المن ا    : ت أفرشها ي

  . طبقيها وحطيها تحت السرير.  حرالدنيا. لا: يجيب. سيدي؟

ة    . يرتفع في الخارج صوت بائع بطيخ   ى البلكون ه . يخرج أبي إل سكين؟ : ينادي ه    . ع ال ا بي وه ي . ـ أي
الكلام      . يكرر الدق . يضعها ويتناول واحدة أخرى   . يتناول البائع بطيخة ويدق عليها بكفه      م أبي ب يه

سكين ا بال ا . فيطعنه ي جانبه ة ف ة مربع دث فتح رة  يم. يح ديدة الحم ة ش ده قطع ستقبل بي ا وي . يله
ة ى الفتح دها إل ة أخرى . يعي اول بطيخ ا ويتن ضعها جانب ي. ي ه أب صيح ب دة: ي ة واح ي . آفاي ينحن

ة ة المفتوح ه البطيخ اول من ا. ويتن ه ثمنه اذرا أن  .يعطي سل سطحها مح ى الحوض ويغ ا إل يحمله
ا      ه         . تسقط المياه في فتحته ضعها في صينية فوق البوفي شاش           يجلب . ي ة من ال دولاب قطع  من ال

  .يبسطها فوقها

ة "يكتشف أبي أن      . نستعد لتناول طعام الغداء    الأمس         . حامضة " البامي ا ب سيت غليه ا ن ول إنه . تق
ة رأس من مسمط            . أترقب في لهفة ثورة أبي لكنه لا يفه بشئ          شراء لحم ". الحسينية "يرسلها ل

. يعطيها نقودًا . سربلة بالملاءة اللف السوداء   تعود مت . تذهب إلى المخزن  . يقول لا . أروح أنا : أقول
ا  رر عليه ة   : يك خ وآرش وهرة وم ة وج ائلاً    . جبه سلم ق ى ال ا عل ق به ي  : يلح سيش الطرش متن
  . والجرجير

ه صورة لشخص مجهول في            . يحمل مظروف الصور إلي الغرفة ويلقي به فوق المكتب          تقط من أل
ه        الطربوش يغطي   . معطف ضخم متهدل يصل إلي قرب حذائه       ى عيني اد يصل إل شاربه  .جبهته ويك

دة             . الصغير مبروم إلى أعلي    ضته اليسرى فوق مائ ى      . يده اليمني خلف ظهره وقب رة عل ازة آبي ف
أريها . لا شئ. أقلب ظهر الصورة . الصورة بالية وظرفها مقطوع   . الأرض يعلوها طرف من ستارة    

  .أنا: يقول. يتناولها ويتأملها طويلا. مين ده؟: لأبي

  ؟ـ إنت 
  . سنة18ـ أيوه لما آان عندي 

روم             .أريه صورة ثانية لرجل في بزة شتوية       شنب مب ين وال الطربوش علي نفس المسافة من العين
ى خده    . جالس في مقعد مرفقه الأيسر فوق مسند ينتهي برأس أسد . إلى أعلى  ده مستند إل . إبهام ي

د            يبدو م . اليد الأخرى تمسك بمبسم سيجارة بين الإبهام والسبابة        زرار عن م قميص مطوي ب ا آ نه
أقلب  . آان عندي حوالي سبعة وعشرين سنة        ". نبيلة"أنا آمان بعد ما تجوزت أم       : يقول. الرسغ

ون       ر الل اص أحم م رص ل بقل ي الكام م أب رأ اس صورة وأق ي . ال ط لأم   .الخ
سهولة في صورة أخرى ه ب ى مقبض عصا. أتعرف علي ده عل دًا بي ة معتم زة أنيق ستندًا . في ب م

ر         . يبدو شديد الوسامة  . ه إلى سور حجري   بظهر دلى  .إلى جواره صبي جميل في بزة بصفي زراي يت
وي        افتي جورب               . منديل مطوي من جيب سترته العل د ح ة عن ون قصير ينتهي أسفل الرآب . البنطل
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د سنة           " خليل"حضرة المحترم   :"أقلب الصورة فأقرأ   ه في عي ك    ". 1928أفندي مع نجل أسفل ذل
  . إمضاء باسم أخي

ة        . لصورة الأخيرة تشبهه آما هو الآن     ا ه الكامل رأ في بزت ى الخلف       . جالسًا يق زاح إل . طربوشه من
ده      . أوداجه متهدلة فوق حافة قميصه    . النظارة منحدرة فوق أنفه    سنة  :"على ظهر الصورة بخط ي

1945."  
ة "تعود   رأس     " فاطم ة لحم ال دة         . بلفاف ضعها في طبق فوق المائ ى المطبخ       . ت ر إل . تحمل الجرجي

و  . يشير إليها أن تجلس لتأآل معنا     . إغسليه آويس : يصيح فيها أبي   أمتعض وأفكر في عدم الأآل ل
ا         . فعلت داء لزوجه ة من اللحم في نصف رغيف               . تقول إنها يجب أن تعد طعام الغ ا قطع . يضع له

  . تأخذها شاآرة

ة   ى الطاول ره إل دي وأج ادر مقع وق الأرض  . أغ م ف غيرة الحج ورة ص ح ص د . ألم ن لا ب ت م وقع
م      . الظرف ا مستدير وشعرها أآرت       . طفلة ترتدى فستانا بنصف آ وت قصير       .وجهه دميها ب . في ق

ا واليسري فوق سور حجري               ى بطنه دها إل ة       . تضم ي ا نظرة غريب ة؟ متوجسة؟    . في عينيه خائف
بة؟ صورة     . غاض ر ال ي ظه ل ف ي الجمي ط أب ى خ رف عل صف : "أتع ي  ". 1921منت ا لأب أناوله
  ن دي؟صورة مي: متسائلاً

د          . أمك: يقول باقتضاب  أستند  . أقف في بيجامتي البيضاء الصيفية ذات الكمين القصيرين فوق مقع
ذة      . أتفرج علي المارة  . بمرفقي على حافة النافذة    ة الناف ي الأرض     . تقترب الشمس من حاف أهبط إل

  ". نويت أداري آلامي:" تغني. صوت أمي يأتي من المطبخ. وأخرج إلى الصالة

20  
نمر من أمام   . أتأمل رأس التمثال الذي تحيط به عمامة آبيرة       ". لا ظوغلي "الترام في ميدان    نترك  

اثنان . المقهي على ناصيتي شارعين يصبان في الميدان      . مقهى آبير تغطي المرايا اللامعة جدرانه     
ل يشير إليهما أنه ذاهب إلى المبني        . من أصدقاء أبي يلوحَّان له ويدعوانه للانضمام إليهما        . المقاب

ودة   د الع ا عن يمر عليهم ه س   .وأن
ار           . ندخل من باب مفتوح   . مبنى قديم . نعبر الشارع  زدحم برجال آب ل م عجوز  . نسير في ممر طوي
يظهر شعر    . وجهه شديد البياض   . يعتمد على عصا ويسير بصعوبة    . أقصر من أبي  . في بزة آاملة  

ه  ة طربوش ن حاف يض م ه. أب رب من اوزه. نقت م بتج   .نه
ا    . لعجوز أبي يستوقف ا  ول العجوز بصوت متهدج     . يتطلع إليه أبي مفاجئ ل  : "يق ا   "خلي دي؟ أن أفن

ا  : يقول أبي. بيه؟ ـ زي ما أنت شايف " رفقي"إزيك يا : يصافحه أبي في حرج قائلا". رفقي" ربن
ه في الإمتحان؟       . ـ ماشاء االله    . ـ لا إبني    . حفيدك؟: ينظر العجوز إلىَّ ويسأل   . يديك الصحة  عمل إي
اج شاءاالله؟ن ي. ح إن ول أب زي: يق ق إنجلي ده ملح   .عن

سير  ه ونواصل ال ئ . نترآ ي تبط وات أب دما    .خط فتيه عن ى ش مها عل ي يرس سامة الت ي الابت تختف
رة                    .نخرج ا بخط نسخ في شبه دائ ذة من الزجاج آتب فوقه ابور ينتهي بناف ة  : نقف في ط الخزين

  . وتحتها آلمة أجنبية

صافح أبي بحرارة     . يقترب منا رجل ذو وجه سمين ضاحك        ى اجتماعات          . ي أت إل م ي اذا ل سأله لم ي
اة      . الرابطة شكوي الخاصة بموضوع الاستبدال             . يعتذر أبي بمشغوليات الحي سأل عن مصير ال . ي

فًا    دة   : يهز الرجل رأسه أس سرقنا   . الظاهر مفيش فاي ة مصممة ت ل     . الحكوم ـ والحل ؟ ـ لازم نوآِّ
  . محامي آبير
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ابور  رك الط ام . يتح صبح أم ذةن ي  .  الناف رج أب اش "يخ رآي المع ترته " س ب س ن جي ه . م يعطي
ى  . يوقع أبي بالاستلام.يناوله الموظف بضعة جنيهات  .. للموظف الجالس وراء النافذة    ادر المبن . نغ

ا  . لكنه يتجنبه . أتوقع أن يذهب إلى المقهي    .نعبر الشارع  نصبح  . يخترق حارة صغيرة في مواجهتن
ة "ننزل في . نرآب.  المحطةنقف على رصيف . في شارع الترام   دان من مبني     ". العتب أعرف المي

راء    ق الحم يارات الحري ه س ي مدخل ف ف ذي تق يض ال افىء الأب ارة  . المط ي العم دان إل ر المي نعب
دق صاجاته       . أقولإني عطشان . تعلوها قبة مستديرة  . الضخمة المقابلة  . يعترضنا بائع عرقسوس ي

ة          . تقيهأجر أحد مقاعد السفرة إلى النافذة وأر       ارة الجانبي ائع العرقسوس من الح سه  . يخرج ب ملاب
ه       . بيضاء نظيفة  ى بطن ا              . إناء العرقسوس الزجاجي مستند إل رز منه ة من القش تب ه آتل في فوهت

اع لطيف ويصيح            . الصاجات في يده  . ظهره مائل إلى الخلف   . قطعة ثلج  دقها في إيق : أنتظر حتي ي
  ". شفا يا عرقسوس حلاوة"

ى     .لا أحب شراب العرقسوس      يعرف أبى أني      دور حول المبن ام حانوت       . ن سون "نتوقف أم ". ويل
واحدة لمشروب الشعير الأبيض والثانية للتمر      . تتصدره منصه فوقها ثلاث أوان زجاجية مستديرة      

  .هندي والثالثة لشربات أحمر اللون

صب  ن عصير الق ا م ي آوبً ي ل ب أب ين اسط . يطل صب ب ن الق واد م ة أع ل ثلاث ضع العام وانتين ي
دني      . يدفع العجلة التي تحرآهما   . خشبيتين ثلج في          . يسيل العصير في مجرى مع يلقي بقطع من ال

اجي رى  . دورق زج ة المج فل نهاي ضعه أس ئ  . ي دما يمتل ه عن ا  .يرفع ي آوب صب ل ي  . ي ربه ف أش
  . استمتاع

د   صالة واسعة   . حديقة صغيرة . نلج ممرًا ضيقاً داخل العمارة الضخمة     . نعود إلى الميدان   ا موائ به
ان    . ومقاعد ون أسود                 . نجلس في أحد الأرآ اني في قميص أبيض وبنطل ا جرسون يون رب من . يقت

ا إآسلانس     : يخاطب أبي قائلاً  . تزين رقبته ربطة عنق سوداء على هيئة فراشة        يحضر  . بونجور ي
ة         ا صغيرة           . صينية فوق فوطة بيضاء نظيف دة أطباقً ى المائ ا إل ل منه ز        . ينق ة وقطع من خب طحين

ة  كل أهل ى ش و عل ود. الفين ون أس وداني. زيت ول س ة   . ف ي نهاي ة ف صة عالي ى من ضي إل يم
ه             . أمامها مقاعد عالية  .الصالة ى جانب ل عل ل من الخشب مائ ة      . في طرفها برمي ا زجاجي يضع آوبً

ا            . أسفل حنفية صغيرة في طرف البرميل      ى جوانبه ضاء عل سيل الرغوة البي ئ وت . ينتظر حتى تمتل
  . يحملها إلينا. ف جوانبها بالفوطةيرفع الكوب ويجف

ديل         . يخلع أبي طربوشه    شعل              . يمسح العرق عن صلعته بمن م ي رة ث يحتسي رشفة من آوب البي
سوداني      . أغمسها في الطحينة وألتهمها   . أتناول قطعة خبز  . سيجارته ول ال ات الف رب  . ألتقط حب يقت

ري مسلوق           ه جمب ا  يهز أب  . منا بائع بجلابية يحمل سبتًا صغيرًا ب ائع أوراق   . ي رآسه نفيَ ه ب يتبع
ام       . اليانصيب ة يانصيب     . يتناول أبي منه دفترا به جداول من الأرق يراجع  . يخرج من سترته ورق

سامة أسف            . رقمها على الدفتر   ى وجهه إبت ائع وعل دها للب ه عدة أوراق      . ثم يعي اول من ار  . يتن يخت
ى      . ند قدمي أبي   يقعي ع . يقترب منا ماسح أحذية   . يدفع له قرشا  . منها واحدة  ه اليمن يضع أبي قدم

  . علي مسند المسح

ا عدد من الرجال                 ة التي تحلق حوله ة       . أتأمل المنصة العالي ا رفوف من الزجاجات الملون . خلفه
ى الأرض بجوار المنصة                     ددا عل ة مم ة في ملابس أنيق ردد آلمات    . ألمح عجوزًا ذا ملامح أجنبي ي

دة       . ه على النهوض  لا يعبأ أحد بمساعدت   . يضحك لها الواقفون   . الزجاجة الصغيرة فوق سطح المائ
دة     اق عدي رة     . حولها أطب دة محم ة   .رائحة آب ة خالي وم           . الغرف ة الن أتي صوت أمي من غرف ا  : "ي ي

ي  ي جرال وف الل ي ش الى الحقن ي تع ة". حبيب ة الأغني ي ببقي وت أب الكني: "ص ي ه   ".غرام
شب    ندوقه الخ دق ص ى في ذاء اليمن ردة الح ن ف ح م ي الماس دم   . يينته ضع الق ه وي ي قدم زل أب ين
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ة   . اليسرى  ز الباقي ة الخب اول قطع ة  . أتن ا طبق الطحين ذاء  . أمسح به يعطي أبي  . ينتهي مسح الح
ى مهل     . يرفع آوب البيرة إلى شفتيه    . الماسح تعريفة  ه عل سأل إذا    . يجرع ثمالت أتي الجرسون وي ي

  .يدفع ونغادر المكان. يهز رأسه نفيا. آان أبي يريد شيئًا

ة            . نرآب العربة المغلقة  . قل الترام نست دة رأس ريفي . نجد مقعدًا خاليًا إلى جوار رجل في قفطان ولب
اة              . ظهر المقعد التالي أمامي   . أجلس فوق رآبتي أبي    ا فت رأة في ملاءة سوداء وبجواره ه ام تحتل

د فخذها بارز قليلا خارج     . الأولى جالسة لصق الممرالفاصل بين المقاعد     . في بلوزة وجونلة   . المقع
ة   . يستند بيده على حافة المقعد. يقف إلى جانب مقعدها. يقترب رجل في بزة وطربوش   ه قريب رآبت

رأة     ذ الم ن فخ ي م زء الخلف ن الج   .م
لام       رام   . أتطلع من النافذة إلى إعلانات الأف ز الت امي   . يهت ساق          . ألتفت أم ك ب ة الرجل تحت ألمح رآب

ى      . يحرك الرجل رآبته فوق فخذها      . خافتًاتبادلها حديثًا   . تميل على صديقتها  . المرأة ع عيني إل أرف
ذة    . يبادلني النظر . وجهه شارع     . أتحول بعيني نحو الناف زداد        . أتظاهر بتأمل ال رآن عيني ت ا ب أراه

ى   . أرفع عيني إلى وجهه    . تصبح رآبة الرجل بين فلقتيها    . ميلاً على صديقتها   ع إل يحدق في    . يتطل
رام   . فأحول نظري   وم . يتوقف الت رأة مسرعة    تق ودع صديقتها   .  الم ى الرجل       . ت . تتحاشى النظر إل

ا مضرجا     .تمرق بسرعة بين الواقفين    اب     . ألمح وجهه ى الب ا     . تتجه إل ين فلقتيه ة ب . الملاءة مكوم
  . وجه الرجل شاحب. يحتل أحد الواقفين مكانها

رام         . العرق يتجمع فوق جبينه    ذة الت ا   . ينحني برأسه لينظر من ناف دل واقفً ه  ينظ . يعت تلتقي  . ر حول
  .أحول عيني بعيدًا. يحدق في. عيوننا

دان    ي المي رام ف ادر الت ارعي       . نغ ية ش ى ناص دخاخني عل انوت ال ى ح ره إل اروق"نعب " ف
اهر"و شي   ".الظ طه رأس حب ذي يتوس فر ال لاف الأص جائره ذات الغ ة س ي علب شتري أب ف . ي نل

دان ديم . المي ا الق ى منزلن ؤدي إل شارع الم ر ال ام . نعب صبح أم بيل ن اس" س ارة ". أم عب د الم أح
ديم       . يشرب من حنفية السبيل    ى الناصية       . أتطلع إلى الشارع الصاعد إلى منزلنا الق ورد عل ائع ال . ب

بن يس تِ ي آ ة ف دلاة  . رأس حصان مدفون صفراء وشواربهم الم سهم ال ن الكناسين بملاب ة م ثلاث
يدق عصا المكنسة في    . أقفيتهمالحواف الأمامية لأغطية رءوسهم مدارة فوق       . ومقشاتهم الطويلة 

شها    ة   . الأرض ليثبت ق زيح الأترب رة أخرى           . ي د الرصيف   . ينفصل القش عن العصا م يدس  . يقتع
  . خرقة قماش بين العصا وحزمةالقش

شارع ر ال ز . نعب اوز مخب لاك" نتج د الم ة". عب ى الأجزخان ه إل اج  . نتج ن الزج ا م ي باب دفع أب ي
ارة ذات    .  مروحة دائرية مدلاة من السقفيلفحنا الهواء الذي تحرآه   . المغبش دي نظ صيدلي يرت ال

ا من        . يقلب الصيدلي صفحات دفتر   . يستفسر أبي عن حسابه   . عدستين سميكتين  ه أبي جانبً يدفع ل
ادم. الحساب شهر الق ي أول ال اقي ف دفع الب أن ي ده ب شئ. يع ه ويهمس ب ل علي سم الرجل . يمي يبت
ود والأخرى        : بي زجاجتين صغيرتين  يشتري أ . خد فيتامين ب  . يا ريت :ويقول واحدة من صبغة الي

  . من الميكروآروم

يشتري أبي رطلا من الكلاوي وخصية . نتوقف أمام الجزار". النزهة"نعود في اتجاه شارع 
  .أخبار أبوك إيه؟: يسأله. يدفع حساب الشهر الماضي. خروف

  .قاعد مع العروسة: يجيب بلهجة مستنكرة
  .هنياله: يبتسم أبي

   يصح راجل آبير يعمل آده؟ـ
  ـ يعني عنده آام سنة ؟

  .ـ أهو عدى الستين
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  .ناوي يخلّف؟:يهز أبي رأسه
  .بس عايز يكتب الدآان باسمها. الحمد الله مبتخلفش. ـ لا

يم   "نعبر الشارع إلى دآان الحاج       .نشتري شمامة من عربة بحصان     د العل دآان   ". عب ج ال تح  . نل يف
اعم         . يحسب ما علينا  . ية أبي الشكك بمجرد رؤ  " دفتر" سليم  " سكر الن . يطلب منه أبي قليلاِ من ال

سأله  ليم"ي ة" س ه الجاف ي؟: بلهجت ه يعن د إي    ق
  .علشان الشمامة. ـ خمسين درهم

متعرفش تعمل رز    : أقول. عملت الفاصوليا والرز  " فاطمة"زمان  : يقول لي أبي  . نتجه إلى الحارة  
  . زي اللي انت بتعمله

21  
ردد آذان العص اج  يت ون الح ن ميكروف ا م شعل"ر عاليً ارة " م دخل الح ي م ق ف اجر . المعل ل ت يط

ده  . علامات الغضب على وجهه. يستند بساعده إلى حافتها   . الحديد من بلكونة الزوجة الثانية     يمد ي
ا                . اليمنى بطرف خرطوم من المطاط الأسود           ا به ة التي حفرن يوجه فوهة الخرطوم نحو المنطق

ي الخمس ر البل ومت. دوائ ة الخرط ن فوه اه م ق المي ا. نطل ي فتغمره ر البل ى حف در إل ع . تنح نجم
ى شقته   " صفوت"يصعد  . يأخد آل واحد ما يخصه    . البلي ا و    . إل ائرين " سمير "أقف أن وجهه  . ح

ارة     . مثل وجه أمه  " الحمونيل" ملئ ببثور  اه الح ا فرصة للعب        . تكتسح المي رك لن اديني  . ولا تت ين
ة ي من البلكون دمي من صنبور الحوضأغس. أصعد. أب أجفف . ل وجهي وق ة ف ى الغرف ود إل أع

ستدعيني . وجهي بالفوطة الملقاة فوق حافة السرير   داخل وأذهب     . تختفي الشمس في ي ال أسرع ال
نجلس في   . يكون الظلام قد حل    . ألحق به عند النافذة   . أغسل وجهي وقدمي  . علي الفورإلى الحمام  

ور شعل الن لام دون أن ن اآ. الظ شارع س دال ه أح يس ب   .ن ل
ل      . أفتح ضلفة الدولاب اليسرى    وز والجوز           . أمد يدي إلي آيس النق دق والل شة من البن . أغرف آب

ة في حجم الكف        ". قمر الدين "أتناول لفافة . أفتح الضلفة اليمنى  . أضعها على المكتب   . أقتطع قطع
ليلي "سة أغاني   أفتح آرا . أجلس إلى المكتب  . أبحث عن الكسارة حتي أجدها مدفونة بين الملابس       

دين     . أآسر بندقتين ولوزتين وجوزة   ". مراد م أضيف          . أقضم قطعة من قمر ال أستحلبها في فمي ث
شكيًا من الحر     . أبي يروح ويجيىء بين البلكونة وباب الغرفة      . إليها بندقة أولوزة   ردد . يزفرمت :" ي

" شكوآو . ""ارةيتردد صوت مألوف من الح      . ينش الذباب للمرة الرابعة   ". اشتدي أزمة تنفرجي  
ل صغيرة من الجص                   . أهرع إلى البلكونة  ". بقزازة ة إمتلأت بتماثي داء من صاحب عرب يتكرر الن

لا يشجعني وجهه    . ألتفت لأطلب من أبي زجاجة فارغة آي أبادلها بأحد التماثيل         . للمغني المشهور 
  . المقطب

ارة  دخل الح ن م ائع م صيح ب ات:"ي ا أمْهَ وز ي ى ". ل ي عل ادي أب دخل ". ةفاطم"ين ي م ر ف تظه
ل   . تمسح يديها في جلبابها   . الغرفة ول . يسألها ماذا تفع ا سيدي       : تق ة ي اخرط الملوخي ىَّ    . ب يلتفت إل
ح        : قائلاً شماعة      . خد قرش صاغ من جيبي وروح هات رطل بل ى ال ة عل ى سترته المعلق دفع إل . أن

ة   د الفك ى أج ا حت ي جيوبه رش صاغ  . أبحث ف ا ق تقط منه ي و أل ي آف تخرجها ف ضا . أس ذ أي آ خ
ين  ام؟: أسأله. مليم ع آ ول . أدف ك: يق ا يقول اب. مش حتعرف تفاصل . زي م ى الب يصيح . أتجه إل

  . إوعى يضحك عليك. خلي بالك من الميزان:بي

بائع البلح يجلس فوق أحد ساعدي عربة يد مستندا         . أقطع الحارة حتى الشارع   . أغادر الشقة جريًا  
ه  . البلح مكوم في قفص مستدير من الخوص          .  ومطيّنة قدمه حافية . بساق فوق المسند الآخر    فوق
فافة ضاء ش تارة بي يلا. س ستارة قل زيح ال بلح . ي ن ال ة م ده آمي اول بي ي  . يتن د آفت ي أح ضعها ف ي

ورق   . ألف حوله لأآون قريبًا من الميزان وأتأآد من سلامته       . الميزان ا من ال يصب  . يصنع قرطاس
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زان ة المي ات آف ه محتوي ا . في ضيف إليه يني اقي القرش. بلحت ي ب ب . يعطين ائع الل ى ب أجري حت
  . وأشتري بمليم لب وبمليم حمص

سحور          ارة           . أخرج مرة أخرى قبل المغرب لشراء فول مدمس لل دخل الح ه في م ائع خلف قدرت . الب
ل     . حوله زحام من الأطفال والبنات     اق والحل وا انتباهه     . أيديهم ممدودة بالأطب صايحون آي يلفت . يت

ابع في له ولنت شة الف درة بكب ي من الق ده اليمن ة خروج ي ي . ف دي اليمن ادًًا ي صياح م أشارآهم ال
  . أصواتهم أعلى من صوتي. بالطبق واليسرى بالنقود

رآن          لاوة الق دأت ت احيتين     . أعود بطبق الفول بعد أن ب و من ن ر الرادي ا عب ون الحاج   : تأتين ميكروف
بل       ". أم زآية "وراديو  " مشعل" ين من ال اء     يضع أبي حبت تنتهي  . ح الإبريمي الجاف في آوب م
يحذرها أبي   .. تبدأ في تقشير الثوم لإعداد التقلية     . تضعها على النار  . من خرط الملوخية  " فاطمة"

ة الآن ول إن . من طش التقلي ة"يق دما    " أم نبيل ة عن ستعد لطش الملوخي ا ـ آانت ت ـ االله يرحمه
  . ن يجلس إلى المائدة آي تغمره الرائحةولا تطشها إلا بعد أ. تسمع صوت أقدامه على السلم

تمر لحظة صمت ونحن ننتظر في            ". صدق االله العظيم  "يختم المقرئ ب    . يتوضأ ويستعد للصلاة  
ة ارمن  . لهف دفع الإفط ق م ة"ينطل ون  ". القلع و والميكروف ن الرادي وته م رر ص ه أذان . يتك يتبع

صلاة فوق        . حة يمضغ بل  . يرفع أبي آوب البلح ويرتشف منه على مهل        . المغرب يفرش سجادة ال
ة   . تجلب الحَلّة إلى المائدة المستديرة    . الملوخية" فاطمة"تطش  . يصلي المغرب . البلاط تتبعها بحل

اهرا      . ـ عاوزين حاجة تانية؟   . الأرز وطبقين  التلاوة ن ول . يرفع أبي صوته ب ة   . طيب : تق ا مروّحَ . أن
ة رج مهرول صلاة . تخ ن ال ي م رب يتلا. ينتهي أب سرعةضوء المغ صباح . شى ب ور الم ضىء ن ي

. يغرف لي بالكبشة من الملوخية. أجلس أمامه فوق الكرسي  . يجلس على حافة السرير   . الكهربائي
سود  . يغرف لنفسه . أدسها في الملوخية  . أمزق نصف رغيف إلى لقيمات    . يضيف قطعة من اللحم    ي

  . في شقتناالصوت قريب للغاية آأنه . صوت ملعقة تصطدم بطبق. الحارة هدوء تام

ى الخلف    . طفِّي النور : أصوات من الحارة  . تدوي فجأة صفارة الإنذار    ى   . أزيح الكرسي إل أهرع إل
ي   . ينهض أبي واقفًا  . يسود الظلام . أضغطه. مفتاح النور  ادي عل ه   . ين ول ل ا       : أق ا باب ا ي ا هن د  . أن يم

ا   . نستدير ناحية البلكونة  . يده فيحتضنني  رب منه صفارة   . نقت سكت ال سود   .ت ول .سكون شامل   ي : يق
ة         . ده الهدنة مخلصتش  . الكلاب اب البلكون ده ليغلق ب د ي ود يفتحه   . يم م يع ول . ث زاز   : يق أحسن الق
  . يكَّسَر

ى         . الحارة غارقة في الظلام   . أقترب أآثر  ى أعل ا إل د عنقي متطلعً سماء في        . أم شافات تجوب ال الك
. ختفي الكشافات آلها مرة واحدة    ت. يبتعدان. يتوقف اثنان منها فوق نقطة مضيئة     . سرعة محمومة 

د    ت بعي ار خاف وت انفج دوي ص ف   . ي ي بعن ى آتف ده عل بض ي ول. تق ن : يق ا أأم الى هن   .تع
سرير         ة من فوق ال ة       . يزحف أسفله   .يجذب بطاني سفر القديم ة ال زيح حقيب ة فوق      . ي يبسط البطاني

سرير   يعتمد على رآبتيه منحنيَا إلى الأمام حتي لا يصطدم رأسه بمٌ          . أتبعه. البلاط ة ال ى    .لّ أنكمش إل
  .يحتضنني بذراعه. جواره

ة               اب البلكون ا من ب سرير مقترب ة ال ى حاف ى الجزء الظاهر من             . أزحف إل ع إل أخرج رأسي وأتطل
سماء ي سرعة. ال وم ف ساب إحدى النج ا. تن ساك به ة للإم ي محاول انق ف شافات وتتع ى الك . تتلاق

ى    . ننتظر في صمت  . ألتصق به . هأعود إلي جوار  . تعالى هنا . إنت رحت فين  : يهمس أبي  اهي إل يتن
ين  معنا طن ا . س زداد اقترابً أة . ي ف فج ار . يتوق وت انفج مع ص ة . أس فارة الإنذارالمتقطع ي . ص أب

ا    . هو المخبأ يحمينا؟  : تصيح به . يلح عليها . ترفض أمي الذهاب إلى المخبأ    . يطفىء الأنوار  فوق ي
صالة     . االله هو المنجي  . راجل لنفسك  ين الحين       . أخذني في حضنه     ي. نجلس في ال دافع ب أصوات م
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تسقط القنبلة الألمانية في دوي     . يتوقف. يزداد اقترابًا . يقترب الصوت . أزيز خافت مألوف  . والآخر
د  . تسقط المرآة التي تتصدره . يتحرك البوفيه إلى الأمام   . يتحطم زجاج نافذة المنور   . أمام المنزل  بع

ان  فارة الأم ق ص ل تنطل ي ل. قلي نهض أب شكر الله  ي م بال و يغمغ ور وه ضئ الن ديد  . ي ي ش ه أم وج
  . الشحوب

ه     . يجذبني إلى حضنه  . ألتصق بأبي  سريروأنا مع صالة       . يزحف خارج ال ى ال ة إل ادر الغرف نتجه  . نغ
ة في سرسوب ضئيل            . يدخل الكنيف . إلي دورة المياه   سيل من الحنفي ه وينحني      . الماء ي م جلباب يل

ة     .يشعل عودا . يخرج علبة آبريت من جيبه    . يحكم إغلاق الصنبور  . إلى الأمام  تظهر الفتحة الدائري
ه   . يرتقي القاعدة الحجرية  . يرفع العود إلى أعلى   .للكنيف شبث بجلباب ى          .أت ى ويجذبني إل ده إل د ي يم
ززة  . أغلق عيني. أتحاشى النظر إلى الجدران  . جواره أدفن رأسي في    . أتجاهل رائحة الكنيف المق
ه سه  .جلباب ى صوت تنف صت إل ق   . أن زام الفت ي ح ة ف ة معدني ي بقطع ك أذن وات  . تحت والى أص تت

  . يا لطيف ألطف: يهتف بقوة. يرتجف. الانفجارات

سكون بعض الوقت    . تسترخي قبضته فوق آتفي. أدرك بعد قليل أن الانفجارات توقفت  دوم ال م  . ي ث
سه   . تٌدوَّي صفارة الأمان الطويلة    دأ تنف ة     . يه ى الطرق صالة     . نخرج إل ور ال ة  .يضئ ن دخل الغرف .  ن

ور ضئ الن سوداء. ي يجارته ال شعل س ة . ي ي البلكون ف ف ام ونق ل الطع ارة . نتجاه ر أولاد الح يظه
آخر يحمل    . آل جانب بلون مختلف   . يحمل فانوسًًا ذا جوانب بيضاوية الشكل     " سمير. "بالفوانيس

ه الز  . أتناول فانوسي من فوق المكتب        . أدخل الغرفة . فانوسًا على شكل الكرة    ة    جونب ة مربع جاجي
ة     . أفتح بابه وأشعل شمعته   . الشكل رة ثاني تح م اب فينف وة  . أغلق الب ه بق ه في حذرمن    . أغلق أحمل

  . أخرج إلى البلكونة. حلقة صفيح في قمته آي لا تجرحني حافة قاعدته

الو     . حالو يا حالو  : أتفرج على الأولاد وهم يرددون     ا ح اطعهم   . رمضان جانا ي بصوته  " سمير "يق
ارة       . إيوحة. وي يا وحوي  وح:الرفيع دمون من عمق الح ا فيصيح أحدهم       . يتق ا  : يصبحون أمامن ي

  . يمضون إلى مدخل الحارة. هل يقصدوني؟. يا خاسر دينك.فاطر رمضان

22  
شاء صلي الع دي ملابس الخروج. ي دة. نرت ضاء في جري ة البي ي ذا المقدم ذاءه البن يلف . يلف ح

شارع    . نغادر المنزل . ها لنا الكونستابل  أيضا قطعة القماش البني اللون التي باع       ى ال نمر  . نخرج إل
دى الجزمجي     . خلف المنصة   " سليم "ليس بها غير    . من أمام بقالة شيخ الحارة     ه  . نتوقف ل يناول

ذاء ده  . الح ي ي ي ف ه الجزمج ول.يقلب ب : يق ل داي ن ورا . النع دام وم ن ق   .م
ي ول أب ل: يق ص نع ا ن ل له دام واعم دة ق ط حدي   .ح

ي   مع آلام ل ـ إس ل آام ل نع زي. واعم ا . دي انجلي سارة فيه ش خ   .م
ك   ا بقول ل  . ـ زي م ص نع دة ون   .حدي

د                  . ـ حاضر  اني عن ه واحدة أمريك ام ؟ في دة بك   . قرش  68ب  " ناصف "تعرف يا بيه الجزمة الجدي
س       ستين وب ا لب يش إنم ا تع اني.. ـ وياريته   .أمريك

ائلا وي ق ت نح د؟: يلتف ة للعي ت جزم ت جب   .وان
ي ال ي ف سبقني أب إذن االله: ردي د الكبيرب ى العي ه عل   .حاجيبل

اوين  . ينزع الحامل الخشبي للصحيفة  رأ العن دة    . يبسطها ويق ه والجري ين بطن ك  . أدس رأسي ب المل
ال       ة القت ن جبه دين م ى العائ ي الجرح سكري يواس شفي الع ارة للمست ي زي سوداء ف ه ال . بنظارت

ى   . بالملابس العسكرية " زةوفائ" فوزية"خلفهما الأميرتان   . برفقته ملك شرق الأردن    تحمل الأول
  . يقول الجزمجي إننا شارآنا في حرب لا شأن لنا بها. لقب الفريق و الثانية لقب اللواء
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ا         ج شارع   . نواصل السير حتى الميدان ثم نتجه يمينً رزي       ". قمر "نل ان الت د دآ يجلس  . نتوقف عن
ة سترة      . أمامها فوق آرسي مادًا ساقه فوق آخر       ائلاً         . يعمل في حياآ ة القماش ق ه أبي قطع : يناول

ول   . عاوزين نعمل له بدلة العيد    م يق ا     : يتفحص الترزي القماش ث ل "لكن ده قماش ستاير ي " خلي
  .بيه

  ينفع والا لأ؟.ـ ستاير والا مش ستاير

ة  . يأخذ مقاساتي. يهز الترزي رأسه ممتعضًا    د     . البنطلون قصير حتى الرآب ه بع ى أن نأتي نتفق عل
ل ال ىأسبوع لعم ة الأول دان . بروف ى مي سير حت ه ونواصل ال سكاآيني"نترآ سة". ال ر بالكني . نم

واء           ". النزهة"حتى ملتقاه بشارع    "طورسينا"نمضي في شارع     يلا صديقه الل ام ف يتوقف أبي أم
د" ة  ". فري ر وسط حديق ى مم ه إل دي وأتبع اب الحدي دفع الب و يكحت  . ي ات وه ضع درج صعد ب ن

ه بوصو ام لينب ذاء في الرخ ديا. لناالح ا حدي دق باب ة عجوز. ي ا خادم تح لن سأل. تف ا؟: ي ه هن . البي
  . تدعوه للدخول

نتبعها إلى حجرة  . تفضل يا بيه. تختفي ثم تعود . نقف في ردهة مزدحمة بالأثاث فوق سجاد سميك       
دنا      . الضيوف ة ضخمة         . على الجدران صور صباط آالتي عن سقف نجف دلي من ال واء    . تت يظهر الل
رة د فت د. بع ى عصايرت د عل ون ويعتم ر المل ا من الحري ه. ي روب ل بي زة. ـ أهلا خلي . خطوة عزي

ه       . يجلس بجانبنا ويضع عصاه بين ساقيه      ائرة أسفل عنق رة غ ا من    . وجهه أسمر بحف أعرف أنه
ا         . أثر رصاصة  ر ومنفوش      . أسفل الروب قميص أبيض بياقة منشاة تتدلى أوداجه فوقه شاربه آبي
رفين ى الخادم. الط ادي عل ة  ين ن الثلاج شاف م اق الخ ا إحضار أطب ب منه ة . ة ويطل تحضر ثلاث

دورة اق في صينية م دًا. أطب اول واح ا ويتن ي طبقً ي أب رودة الخشاف. يعطين دي استحسانه لب . يب
ه         ادوم خشبي         . ترص أمي أطباق الخشاف الصغيرة فوق رخامة البوفي ج بق ة ثل ا  . تفتت قطع تنثره

  . فوق الأطباق

ة        يق. يتحدثان عن الغارة   ول الهدن ا بقب سبب            . ول أبي إننا أخطأن ا آانت ضرورية ب واء إنه ول الل يق
ا "آما إننا محاصرون في      . فداحة خسائرنا  ا فاضطروا        ". الفالوج اء عن رجالن وا الم واليهود منع

ين      . لأن يشربوا بولهم   در "يسخر مما نشر في الصحف عن حديث ب دفاع وأحد     " حي ر ال ا وزي باش
وزراء وزير. ال ه ال ال ل ا:ق ا باش ك ي ي .  شد حيل د ف اوزين نعيِّ ل أبيب"ع واء". ت ق الل ى : يعل يبق
  .يقابلني

يقول اللواء وهو    .  جنيه 300تصور الشقة بقت بخلو     : يقول أبي . ينتقل الحديث إلى أزمة المساآن    
يضع  . طلع براءة"أنور السادات . "؟"أمين عثمان"شفت الحكم علي قتلة : يتناول مجلة مصورة 

  . خنيث. محبتوش أبدا. آان ضابط عندي:  ويقولالمجلة جانبًا

سادات "أتأمل صورة    . أتناول المجلة  ة   ". ال سه أنيق ألوف           . ملاب دة ربطة العنق أصغر من الم . عق
واء   . الحلاقة وفقًا للموضة التي تخفف الشعر المحيط بالأذنين       . حليق شعر الرأس والذقن    ينادي الل

اب     . بيران طويلا القامة  آ. على الخادمة ويطلب منها استدعاء ولديه      سأل  . يقفان في رهبة عند الب ي
ا اوز حاجة؟: أآبرهم ا باصطحابي. حضرتك ع ة ضيوف أخرى. يأمرهم ى غرف ذهب إل نجلس . ن

رة   ن الحم ميك داآ جاد س وق س اميش   . ف ن الي رة م ينية آبي ة ص ضر الخادم سارة  . تح اول الك أتن
ا   يستأنفان لعبة آوتشينة ثنائية سريعة لا أتمكن          . وبندقة ى        . من متابعته ا عل ا رهانً رح أآبرهم يقت

شهر  " لندن"في أوليمبياد   " أبو حباجة "فوز   و حباجة   : "أسأل . آخر ال ين؟ "أب ول الأصغر   . م : يق
  . أعظم لعيب آورة في العالم: يؤآد شقيقه. حد ميعرفش بطل النادي الأهلي؟
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علي الجدار صور   . نةوسائدها وثيرة ملونة بألوان داآ    . أجلس فوق أريكة  . أنهض وأطوف بالغرفة  
ارب آخرين ا وأق دين مع أبيهم ان في اللعب. أنهض. للول دان منهمك ى . الول ة إل سلل من الغرف أت

ة مضاءة       .مظلمة. الصالة ا غرف ا   . في نهايته رب منه رآن       . أقت لاوة الق . أطل بحذر   . أسمع صوت ت
ى خده    . شيخ بعمامة وجبة فضفاضة متربع فوق آنبة بلدية        ل     . يده عل و وهو يمي ة     يتل  بجسمه يمن

ر أن       . أعود إلى الصالون الصغير   .تنتهي الآية فيواصل الاهتزاز صامتا    . ثم يسرة  د الكبي رح الول يقت
  ".الكومي"نلعب 

زل           . أتبعه إلى الخارج   .يظهر أبي عند الباب واللواء من خلفه       ى المن ا إل يلا ونأخذ طريقن ادر الف . نغ
شاي         يشتري دستة أآو  . نتوقف عند حانوت للأدوات المنزلية     شرب ال اب صغيرة زجاجية صغيرة ل

  . يضعها علي البوفيه قائلاً إنها للعيد. تزين جوانبها نقوش ملونة

ون        . يرتفع نداء بائع الزبادي    اب        . يلتقط سلطانية فارغة من الفخار البني الل تح ب ة ونف دخل الغرف ن
ه      . البلكونة ا ل ائع ويعطيه ة من أسفل             . ينادي الب ائع واحدة ممتلئ ستخرج الب غطاء من القماش      ي
د     . يناولها لأبي . الأبيض دايم     : يتردد صوت المسحراتي من بعي ايم وحد ال ا ن وم ي رب صوت   . ق يقت
سكان بأسمائهم       . لا تبدو ملامحه في الظلام    . يلج الحارة . طبلته ادي ال دق  . يقف أمام آل منزل وين ي

  . ينادي اسم أبي ثم اسمي. على الطبلة في نهاية آل اسم

23  
ي طبق د أب ييع أله. ا من البيض المقل ة"هي : أس ول" فاطم ين؟ يق د: ف ي . بتعيّ ار ف اول الإفط نتن

وبي   . يضع السكر ويقلبه  . يصبه في إثنين من الأآواب الجديدة     . يجلب براد الشاي  . الصالة أتناول آ
دة ي المائ ساخن عل شاي ال سيل ال ه وي ل. فتنفصل قاعدت ه فيحدث المث ا. يجرب آوب نهض واقفً . ي

  . نغسل أيدينا. آما هو علي المائدةيترك آل شئ 

م    . يشعل سيجارته. يجر آرسي المكتب إلى البلكونة     ة وقل ه عن ورق أحضر  . يطلب مني أن أبحث ل
ة  . له آراسة الواجب وقلمي الرصاص     ى جواره     . يطوي الورق ه       . أقف إل ا يكتب ى م د  :" أطل عل عي

ى ". بما مضي أم بأمر فيك تجديد/ بأي حال عدت يا عيد       رًا  يتطلع إل ارة مفك ه يحاول   .  الح أدرك أن
د            ل عي ه في آ ول . اآمال النظم من تأليفه آعادت أه؟     : أق رد  . مش حنخرج ب د      . لا ي اقلاً بع نهض متث ي

دعكها      . أملأ له آوبا من الماء    . يضعه على الطاولة  . يحضرصندوق الحلاقة . قليل م ي يبلل الفرشاة ث
ين المخصصتين          " باغة "أقلب الياقة وأدس    . أتناول قميصي الجديد  . بالصابون ل من الفتحت في آ

ون   . القماش ثقيل وخشن. أرتدي بنطلون البزة الجديدة   . لها القميص والبنطل يطلب مني أن أآتفي ب
ضررًا. لأن الجو شديد الحرارة صاع مت وني . أن ة في جيب بنطل ة الأحجب ى وجود لفاف ئن عل أطم

ي ارة   . الخلف ي الح جة الأولاد ف مع ض ة  . أس ى البلكون رع إل د   . أه س العي ي ملاب م ف ات . آله البن
الو      : يصيحون في نَفَس واحد     . بفيونكات في شعورهن   ا ح ا بقشيش ي يفجرون  . حل الكيس وادين

  . يحك حباته في الأرض فتشتعل". حرب ايطاليا"شريطًا من " سمير"يحمل . البمب

رة تدير وأخطو داخل الحج ة. أس ى أن ينتهي من الحلاق رات إل دة م دعك. أروح وأجئ ع ه ي  خدي
ه بإصبع  فل ذقن شبة"وأس لاف المفضض" ال ب . ذي الغ وق المكت ة ف دة الحلاق رك ع نهض . يت ي

ى الأرض     . يثبت الأزرار . يرتدي القميص . يخلع ملابسه . واقفًا . أحضره . ينقطع واحد ويتدحرج عل
ة                رة حياآ رة خيط وإب ة في        . يبحث في الرف العلوي للدولاب حتي يعثر على بك يحاول إدخال الفتل

رةفت ة الإب شل. ح ي. يف ا ل ي. يعطيهم ة بريق ل طرف الفتل سهولة. أبل ة ب ي الفتح ها ف دي . أدس يرت
ضاء   زة البي ون الب ه . ينطل ت حمالتي ة  . يثب اولني الجزم ة    . ـ ن ي ذا المقدم ذاء البن ضرله الح أح

يظل . يعقد رباطه . يدس قدميه في الحذاء   . يجلس فوق حافة السرير   . أنظفه بقطعة قماش  . البيضاء
سً ي الأرض جال دق ف و يح تعجله. ا وه أة : أس االله ب ا . ي نهض واقف زة . ي ترة الب دي س اول . يرت يتن
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شماعة ويضعه فوق رأسه             ى            . الطربوش من فوق ال ا بأصابعه عل وي طرفي شاربه ويفرآهم يل
  .الوضع المشدود إلى أعلى

ة  صراعي البلكون ق م ر    . يغل وق الف اثرة ف ة المتن س والأغطي ين الملاب اح ب ن المفت ث ع . اشيبح
شماعة  ي ال ة ف ضاء المعلق ة البي اول المظل ي  . يتن ر شق واضح ف سط ويظه ضها فتنب ضغط مقب ي

ا ي سخط . جانبه ا ف ا جانبً ي به ات  . يلق ة الواجب ة وآراس ة الإنجليزي اب اللغ سي آت ي آلاَّ أن   .ينبهن
اح      ا بالمفت ة ونغلق بابه ة "تظهر  . نغادر الغرف اب المخزن   " فاطم د ب ا      : عن ل سنة وانت طيب ي آ

ي سلامةس ي بال روح وتيج ده. دي ت ل ي ة فتُقبِّ ا العيدي يدي: يعطيه ا س ك ي ا يخلي نا . ربن يعترض
ول لأبي  . أسمر ملئ بالتجاعيد. لأول مرة أرى وجهه بالنهار   . المسحراتي في مدخل الحارة    ل  : يق آ

  . يعطيه أبي نصف فرنْك. سنة وانت طيب يا بيه

دخل شارع       المراجيح منصوب .نبلغ الميدان . دآان البقال مغلق   رام    ". الحسينية "ة أمام م ستقل الت ن
سائق اور لل اب المج وق رأسه. من الب ين الموضوعتين ف رأ اللافتتي ي لأق وع : "أشرأب بعنق ممن

رام الأبيض  ". العباسية"نترجل في ميدان ". ممنوع الكلام مع السائق ". "البصق ادره في   . الت نغ
ديلاً ويمسح ال       ". الإسماعيلية"ميدان   ه خلف          . عرق عن وجهه     يخرج أبي من ه حول رقبت دور ب ي

ة                  . يخلع طربوشه . ياقة القميص  ة الداخلي ة الجلدي ه حول الحاف دور ب يلف المنديل حول إصبعه وي
  .يكبس الطربوش فوقه. يضع المنديل فوق رأسه فتتدلى حوافه على جبهته. للطربوش

ساءل . نلج الشارع ونتطلع إلى واجهة المنزل في نهايته        رى مو    : يت ا ت ة    . جودين ؟  ي الشمس حارق
ديل              . وهو يحمل بطيختين   صلعاء بمن ذ الترسينة    . يخلع طربوشه ويمسح العرق عن رأسه ال نواف

ة ر   . مغلق ه مكفه مت ووجه ي ص ود ف   .نع
يلا   . أدقق النظر في النوافذ الخشبية التي تتيح الفرجة من خلال فتحاتها الضيقة        إحداها مرفوعة قل

ى ى أعل ول. إل انوا : أق وا آ و خرج ال   .قفلوه
سمك      . نتوقف أمام البقالة الوحيدة    بكلاه "أمامها صناديق ل ون ناصع        ". ال العريضة المصبوغة بل

اض شمام. البي يخ وال ن البط وم م ين. آ ب والت اص من العن دة أقف ب . ع ة من العن ي أق شتري أب ي
ومي        ين الفي ة      . البناتي وأخرى من الت ين المفتوحة ويتجنب المغلق ار ثمرات الت ا . يخت  في  يحملهم

سكودا  "أمامه سيارة   .نواصل السير حتى المنزل   . واحد في آل ذراع   .آيسين مضمومين إلى صدره   
  .نصعد السلم. الممر ذو البلاط الملون. ذات سطج مقبب" آريزلر"وسيارة أخرى "

صلتين             . ضجة العيد تأتي من الطابق الأول      رة في شقتين مت ة آبي ه عائل سكن ب صعود    . ت نواصل ال
ا    اب المواجه للترسينة مغلق       . نيإلى الطابق الث وح         . الب سلم مفت ى ال اب المطل عل ه   . الب دخل من . ن

اح     . أقف إلى جانبه  . يرتمي أبي على آنبة وهو يلهث      د في ارتي ع طربوشه ويضعه فوق        . يتنه يخل
ة  صف الكنب ي منت ادة ف ضيوف    . وس رة ال اب حج وح وب سلم المفت اب ال ين ب سري ب ارالهواء ي تي

ده    ا     ي. المؤدية إلى الفران دفع منه اثلني في العمر     ". شوقي "ن اعم         .يم شعر أسود ن . أبيض وسيم ب
ة بيضاء              .يرتدي بزة جديدة آاملة    ا خطوط طولي ى البني وتقطعه ا إل حذاؤه بني بكعب      . يميل لونه

ين قصيرين       "شيرين"تتبعه أخته . آريب ون بكم ة خلف         . في فستان مل شعرها معكوص في فيونك
ها ائر . رأس رح غ ر ج ا أث ي جبهته أبييتع. ف ان ب ا. لق ضنهما ويقبلهم ة. يحت ا العيدي   .يعطيهم

ا  . ترتدي فستانًا بلون داآن الحمرة بلا أآمام  . قادمة من ناحية المطبخ   " نبيلة"تقترب أختي    وجهه
ـ بلاش   . يهم بتقبيلها فتمنعه  .آل سنة وانت طيب يا بابا     : تقبل أبي في خده   . ملون بالروج والبودرة  

ه   . الطراوة هناك حلوة. تعال في الفرانده.أحسن الماآياج يبوظ  . يا بابا  صبر علي يشير أبي بيده أن ت
  . ـ إديني آباية ميةالأول. حاحط لك مية بخل: تقول. الظاهر أخدت ضربة شمس: يقول. قليلاً
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ادي سرعة". خضرة: "تن دة م ة الجدي أتي الخادم ي. ت ن أخت ول م ئ. سمراء أط ا صدر ممتل . له
اب         شع. سريعة الحرآة في جلباب ملون     وان الجلب ديل في أل ان   . ر رأسها ملفوف بمن دماها نظيفت ق

و            . في صندل من البلاستيك    از الرادي . تتجه إلى صينية القلل الموضوعة فوق البوفيه إلى جوار جه
اء في آوب من الزجاج                    ا الم داها وتصب منه ه لأبي فوق طبق        . ترفع الغطاء النحاسي لإح تقدم

اء          . تناولني آوبا آخر   .سيدي؟تشرب يا   : تلتف إلىّ . صغير من الفضة   م م اردة بطع اه الب أجرع المي
  . باحضار فنجان ماء به قليل من الخل" نبيلة"تأمرها . الزهر

ع   . يخلع أبي سترته ويلقي بها إلى جواره        ة "ترف سترة   " نبيل ي   . الطربوش وال ا ل م  : تناولهم علقه
ة والكراسة      . جوه اب الإنجليزي ول . يدي اليمنى ما زالت تحمل آت سفرة    : تق زة ال ى ترابي م عل . حطه

وم  رة الن ى حج وش إل سترة والطرب ر بال د  . أطي وق أح سترة ف ق ال دمي وأعل وق أصابع ق أشب ف
شممًا       . أثبت فيه الطربوش  . سواعد الشماعة  ى مت ى أعل ع إل ة "ترص   . أتطل انجو    " نبيل ثمرات الم

ة          ا من الحديق انجو في صينية             . فوق سطح الدولاب بعد جمعه دم شرائح الم مستديرة من    أمي تق
دن   . الصيني مزخرفة برسوم ملونة  ع من المع دان فوق      . يحيط بها سور رفي ى مي ا إل ا أحيان أحوله

. طبقًا صغيرا وشوآة وسكينًا    " دولت"تتناول تانت   . السجادة تتجه إليه سيارات من علب الكبريت      
  . أترقب دوري. تلتقط شريحة وتضعها أمامها في الطبق

ى فوطة بيضاء فوق                يتمدد أب . أعود إلى الصالة   ي فوق الكنبة على جانبه الأيسرمعتمًدا برأسه عل
اء والخل      . ذراعه ه             . تحضر الخادمة فنجان الم ائلاً إني أعرف آيف أنقط ل ا ق ه منه أنحني  . أتناول
ينقلب أبي على   . أآرر العملية إلى أن أسمع طشًا     . أضعه في أذنه  . أغمس إصبعًا في المحلول   . فوقه

ه   جانبه الآخر جاذبا     يط في الأذن الأخرى     . الفوطة مع رر التنق ا بالفوطة     . أآ سا محتفظ نهض جال ي
  .أهو آده فقت: يقول. لصق أذنه

ري          . بخطى سريعة يتقدمه آرشه البارز    " فهمي"ينضم إلينا عمو     ين لي ى اليم يلا ال يميل برأسه قل
ه رآة البوفي ي م يض الخفيف . صورته ف ه الأب واء جلباب سمة ه ز ن ت . ته نة وان ل س ا ـ آ ب ي طي

سم أبي   . النهارده العيد والعشرة بريال   . الطاولة جاهزة . بيه" خليل" سِي الأول    :يبت يجذب  . أشم نفَ
و  ة" فهمي"عم ة الكنب يجلس في مواجه ديره ل سفرة وي د ال د مقاع شعل سيجارة. أح ي . ي يعطين
  . في دائرة بيضاوية" فاروق"ورقة جديدة من فئة خمسة قروش عليها صورة الملك .العيدية

طبقا "نبيلة"تقدم إلىّ   . تضعها فوق مائدة صغيرة أمام أبي     . صينية آعك وغٌريّبة  " خضرة"تحضر  
ة      . محشوة بالملبن . أقضم واحدة . أضع فيه قطعتين  . صغيرا ة "يتناول أبي قطع ا في    ". غريّب يأآله

ة صنع : في زهو   " نبيلة"تقول  . يقول إنها معمولة جيدا لأنها ذابت في فمه على الفور         . استحسان
ا . دوق واحدة:يقول لي أبي. تعليم ماما االله يرحمها   . إيدىَّ يش   : تقولباستهجان . أهز رأسي نفي ا ل م
ر          . ماليش نفس . نفس ا تطي ة م ده لغاي ع آ مًا وهو يتجنب النظر        " فهمي "يعلق   . حتفضل ترف باس
ا       : تلتفت إليه في حدة ناظرة إلى آرشه      . يتناول آعكة . شوفوا مين يتكلم  : إليها أآون  مش أحسن م

ا ويخاطب أبي     . زي الواحدة الحبلة   سمن شوية         : يتجاهله ا ت ول له ة من        . والنبي ق ا مفتق جبت له
. الراجل يحب يلقى حاجة يمسكها       . معه حق : يقول لها أبي  . مش راضية تاآل منها   ". الحمزاوي"

ه         . بفناجين القهوة " خضرة"تأتي  . يضحكون اط حذائ سرع   . ينحني أبي ليفك رب ى  " خضرة "ت إل
ا من القماش     . همساعدت  ه خفً ة     . تحضر ل ا العيدي دها ويعطيه سألها عن بل ع ساقه اليسرى    . ي يرف

  .سيجارة ويشعل لأبي سيجارته" فهمي"يشعل . ويطويها فوق الكنبة أسفل اليمنى

  .ـ نلعب هنا والا في الفرانده؟
  .بس استنى لما عرقي ينشف. الفرانده طبعا: يجيب أبي

  .لقميص الاسبور والبنطلون القصيرـ حق الناس في الحر ده تخرج با
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يقول أبي إن ابن عمه يكتفي في الصيف بقميص بكمين قصيرين ويخرج من غير طربوش فيبدو 
  . آالعلوق

شار               "نبيلة"تقول  . أسعل عدة مرات   سل آخذ في الانت رب  . وهي تنظر إلىَّ في قلق إن مرض ال تقت
ا   " فهمي "عمو  . قبني أسعل  تر. تقف فوق رأسي   . من السرير الذي أرقد فيه مع ولديها      ول له يق

ديكي راح           سعال ال ة لأن ال ول . إنها آحة عادي ا جاي ياخده         : تق ره باب صباح أجوس      . أهو بك في ال
ا    ة ابنه ي بيجام عة ف شقة الواس اء ال وقي"أرج اة  ". ش اث المغط ع الأث ن قط راب م ب الاقت . أتجن

تنهمك في إعداد     . ك وتظلم الغرف  عند الظهر تغلق الشبابي   . تقول بعد الظهر  . أسألها متي يأتي أبي   
دونها    . الحقائب وإغلاق الدواليب آأنها ستسافر     ي          . تعد لولديها ملابس يرت د ل لا أحد يكلمني أو يع

و خارجين؟   ":شيرين"أسأل  . ملابسي التي    : تجيب هامسة   . انت د خ د عن ـ وتاخدوني   . رايحين نقع
   .لغاية ما جدي ييجي ياخدك" سعدية"حتفضل مع . ـ لا. معاآم؟

اج    ا الح ضم إلين دي"ين و  " حم قيق عم ي"ش ر" فهم ذاء    . الأآب يض وح ا أب دي جلبابً يرت
شذبة". موآاسان" رة م ة آبي ه لحي ون الأبيض. ل ا الل ب عليه ضية.يغل ده مسبحة ف ل في ي . يحم

ول ل؟  : يق ن القناب معتم ع   س
ي  سأل أب ت : ي ون"بتاع اتينيو "و" بنزاي الص"ج ا خ سلمين زودوه وان الم   .؟ الإخ
و  ل عم ي"يحم ة" فهم ده: صندوق الطاول االله ع الفران ى  . ي ا إل سافرين ومنه ة الم دخلون غرف ي

صوت الحاج  . يجلسون فوق آنبة بلدية تحيط بها آراسي معدنية       . أتلكأ قرب بابها  . أتبعهم. الفرانده
وا تحت   ": فهمي" صوت عمو ". شيرين"و" شوقي"يسأل عن   " أحمد" ه في        . بيلعب وا إي ـ عمل

ان؟  وت . الامتح ةنب"ص د الله ": يل وا الحم نة. نجح ل س   .زي آ
ة بجوار               : يسألني". حمدي" يلمحني الحاج  ة الكنب ى حاف وانت عملت إيه؟ أتقدم منهم وأجلس عل

صيفوا  ": فهمي"يقول عمو . سميرة؟"هي فين . عنده ملحق انجليزي  : يرد عني باقتضاب  . أبي بي
ي  ر"ف اء االله  ". راس الب د إن ش د العي صلهم بع   .حنح

  . عاوزة تلبس شورت؟" شيرين"تصور يا بابا ": نبيلة"تقول 

ة  " فهمي"يفتح عمو    صرفًا     " حمدي "يلعب الحاج    . صندوق الطاول ستأذن من م ي . مع أبي دورًا ث
و  ه" فهمي"يحل عم صعوبة. محل ابع اللعب ب ة. أت سرعة فائق ان ب د عشرتين. يلعب ادلان بع . يتع

و   رح عم ي"يقت صر   " فهم سم الن ة تح شرة ثالث   .ع
ا       " فهمي   "يغلق عمو     . الغدا جاهز  : مة قائلة تظهر الخاد  نهض واقف ة وي نمضي  . صندوق الطاول
ى شعره الخفيف         . ينحني ليري وجهه في المرايا    . إلى الصالة  ا   . يرفع يده ويمر بها عل دل واقفً . يعت

رآة            . يلتهمها. يلتقط آعكة من الصينية الموضوعة فوق البوفيه       ي لوحة عريضة فوق الم شير إل ي
  . أحسن من القديمة والا لا؟. قول بصراحة. إيه رأيك فيها ؟: مخاطبا أبي

ى أختي           " فهمي"يستوقفه عمو   . يتجه أبي إلى آرسيه    ة إل : ممسكا بذراعه وهو يلقي نظرة جانبي
دًا       . ألوانها داآنة . أتأمل اللوحة . مش عاجبة الست  . إيه رأيك في ذوقي؟    في رآنها شخص ضئيل ج

ئ م      ى ش ع إل ح يتطل ح الملام ر واض وان    غي ن الأل ة م ي زحم ف ف وب  . ا مخت ارب مقل ا ق   .ربم
دة   ي رأس المائ س عل س . يجل ة"تجل ر   " نبيل رف الاخ د الط ه عن ي مواجهت ا  . ف ضم إلين ين

يرين"و"شوقي" و ". ش أمر عم ة" فهمي"ي ة باضاءة النجف ين . الخادم سرعة ب اه ب ل عين تنتق
ائلا لأبي           يم . تتوقفان عند الدجاج المحمر في الطبق المستطيل         . أطباق الطعام  ى دجاجة ق ده إل د ي

  . يتبادلان الإبتسام. صدر أو ورك؟: وهو يغمز بعينه

سكين  . ينظر من طرف عينه إلى أختي   . يرفع ورآا إلى فمه    شوآة وال ورك    . تستخدم ال ى ال أتى عل ي
ه في صرامة    . يمد يده إلى بقية الدجاجة . بسرعة ه     . تنظر إلي ى فم ه إل ول . يمزق جزءا ويرفع : تق
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ا  ا باب وف ي ين . ش ل زي الفلاح أ  . بياآ ة دون أن يعب ام الدجاج ل الته   .يواص
ام       . نختتم بشرائح البطيخ   دينا في الحم ا عدد من زجاجات              . نغسل أي ة صينية فوقه تحضر الخادم

  ".آوثر"الغازوزة 

ده       . تحب تقيّل جوه   : أبي" نبيلة"تسأل   ة الفران ه يفضل آنب ول إن ضاء     . يق ة البي ه الجلابي تحضر ل
  . خذها ويدخل غرفة الضيوفيأ. المخصصة له

ة " عمو فهمي   "يلتقط  . من إزالة محتويات المائدة وتنظيفها    " خضرة"تنتهي   ا في      . آعك يلقي به
درس  . أفتح آتاب اللغة الإنجلزية   . يجلس إلى جواري  . يطلب مني الجلوس إلى المائدة    . فمه . أقرأ ال

يعطيني  . الصبية في الشارعانتباهي موزع بين صوته الرتيب وأصوات       . يشرح لي معاني الكلمات   
ل ا للح ي . واجب ه أخت وم وتتبع ة الن دخل غرف   .ي

رة   . أشرع في الإجابة على الأسئلة    . يسود الهدوء  د فت وم بع صالة  . أق ى الكنيف    . أغادر ال أمضي إل
دي ول. البل صالة . أتب ى ال ود إل وم . أع ة الن ن غرف ذر م ي ح رب ف ال  . زقت ي مج راش ف ى الف يتجل
سون   " فهمي . "رؤيتي ه          في آل ى رآبتي سر بحيث          .  أبيض واسع يصل إل ه الأي ى جانب مستلق عل

  . فخذاها عاريان. رآبتاها مرفوعتان إلى أعلى. فوق ظهرها" نبيلة"خلفه . يواجهني

دي ى مقع ود إل ة. أع ي اللوح ارج . أحدق ف ي الخ ألوف ف ى سمعي صوت م اهى إل ة ."يتن دندورم
شاش  بها . عجوز ضيق الخلق يدفع أمامه عربة يد     ". آايماك ا ال . إناءان معدنيان للجيلاتي يغطيهم

يردد نداءه في   . الآخر للفراولة الطبيعية التي تتخللها بذور النبات      . واحد للحليب بطعم مثل القشطة    
اء  ه     . آبري شراء من ة لل زل الخادم ى أن تن شقة    . أتمن اب ال تح ب وت ف مع ص   .لا أس

ة المسافرين        ون     . يظهر أبي عند باب غرف ة    " فهمي "خرج عمو     ي. في القميص والبنطل من غرف
ه     ديا جلباب ه   . النوم مرت ة "تتبع ستان أزرق    " نبيل شاي الأخصر   " خضرة "تحضر   . في ف ول  . ال يق

  . نشرب الشاي ثم ننتقل إلى الفرانده. يلتهم آعكة". لبتون"عندنا آمان ": فهمي"عمو 

ة "تصر  . على أبي عشرة جديدة من الطاولة     " فهمي"يقترح عمو   . القهوة" خضرة"تجلب   " نبيل
ة    . أريد أن ألعب فينهرني أبي    . تفنط الكوتشينة وتفرق الورق   ". الكونكان"على لعب    أبتعد إلى حاف

ة ي  . الكنب ة أنف ي فتح بعي ف صار  . أضع إص دور بانت ي ال ة"ينته شينة ". نبيل ع أوراق الكوت تجم
رح  ي ف روش ف ن الق سبها م ف . ومك ي تكل سم ف يقه ويبت ا ض ي زوجه   .يخف

ديك    . عيب آده : يرتفع صوتها  ى أحد               . قوم اغسل اي ى النظر إل ا لا أجسر عل ور وأن ى الف وم عل . أق
دمين     . تشير إلى الغطاء البلاستيكي للتواليت    . أتبعها إلى الحمام الأفرنجي    ار ق ه آث ي      . فوق ـ إنت الل

صابون     . لا تصدقني  . طلعت فوقه برجليك؟ أقول لها إني تبولت في الكنيف الآخر               دي بال . أغسل ي
سألني و باب: ت ي لا أعرف  ه ول إن ك؟ أق ي البن وس ف ده فل د. ا عن ن جدي سأل م ر : ت دوش دفت معن

  . شيكات؟ أآرر عدم معرفتي

سقف  . أتوقف عند بابها  . أتبعها إلى الفرانده   ع    . تهز نسمة هواء اللمبة المدلاة من ال دة بق ي مبع عل
الشارع ضوء مصباح   . نافذتها مفتوحة . غرفة المائدة مظلمة  . صغيرة من الضوء تخفق في ضعف     

  .يسقط علي محتويات المائدة

دى بالكراسة      . اقترب من زوج أختي    ه ي دور           . أمد ل ا حتى ينتهي ال ضعها جانبً ا وي يراجع  . يتناوله
صالة     . ينهض أبي  . يربِّت على آتفي مشجعًا   . يعيدها إلىّ . إجاباتي ى ال سترة      . نخرج إل ه ال أحضر ل

دة   . ن ملفوف بدوبارة  تعود بصندوق أحذية من الكرتو    . تختفي أختي . والطربوش . تضعه على المائ
ه    . الكحك": نبيلة"تقول  .نتجه إلى باب الشقة    صندوق    . يلكزني أبي بمرفق دم من ال ه من   . أتق أحمل

  . هناك دائرة واسعة من السمن على جداره. الدوبارة
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24  
زل الناصية  دخل من سلالم الخمس بم وق ال ع عصرًا ف د سمين " صفوت"و" سمير. "نتجم وول

في سني أو   ". سمير "أخت  ". سلمى"تنضم إلينا   . نلعب الكوتشينة . خر منزل بالحارة  يسكن في آ  
يلاً ر قل ام . أآب ر أآم ن غي ستانًا م دي ف ان. ترت ا رفيعت قتهم . ذراعاه ام ش سطة أم وق الب . تجلس ف

رج ساقيها   . أرفع رأسي  . تحدق أمامها ساهمة  . نصبح نحن تحتها   ع صوت    . ألمح فخذيها   . تف يرتف
دما يحل         . تزعق في زوجها  . لشقةأمها من داخل ا    ة عن ل ليل ه آ ستدعيني آعادت أنتظر صوت أبي ي

ع   .أميز ضجة غامضة صادرة عن ن منزلنا      . الظلام انفصل عن رفاقي وأسرع إلى مدخل المنزل أدف
سلم مضاء     .بابه الحديدي  ور ال ين   . ن وح     . أصعد درجت شقة مفت اب ال ذة          . ب د أسفل ناف ى مقع أبي عل

ى        . ملةالمنور في ملابسه الكا    ى أعل ا إل ده مقلوبً تجهم  . يحمل طربوشه في ي روح   . وجهه م أمي ت
ي    .تختطف الطبوش من يده   . تهجم عليه . تصيح وتصرخ وتشتم  . وتجئ منكوشة الشعر   تلقي به عل

وي        . تدوسه بقدميها في عنف   . الأرض ى    . تختطف نظارة القراءة من جيبه سترته العل تهرسها عل
بلاط ه . ال ي مكان د ف ي جام ه. أب ة يوج ات حازم ا آلم ا  :  اليه أه ي ة ب ة"آفاي لاش ". روحي ب
ل   . تردد آلمات غريبة  . تفتح مصراعيها على سعتهما   . تسرع إلى نافذة المنور   .فضايح . تهدأ بعد قلي

ي الطربوش من الأرض زع أب ه. ينت سط جوانب رات. يب دة م سطهما ع م يب ه ث ضم حافتي سده ..ي يم
  . خارجيصحبني إلى ال. ينهض واقفًا. يرتديه. بذراعه

شقة       " سلمى"أخت  " سهام"تظهر   اب ال ى ب رى عل ام     . الكب ر أآم ا بغي ا منزليً دي جلبابً تحمل  . ترت
ها    وق رأس سيل ف بت غ سلم . س صعد ال ي    . ت ى تختف ا حت زاز فلقتيه ابع اهت   .أت

  .تسألنا إذا آنا نعرف ما حدث في الفجر. إلى الطابق الأعلى في منزلنا" سلمى"تشير

  ".وديع" على البوليس هاجم المنزل وقبض
  .مين؟" وديع: "أسألها بدوري

  ".وديع"ـ ابن أم 
  .هو حرامي؟. ـ ليه؟
  .شيوعي. ـ لأ

  .ـ يعني إيه؟
  .تقول إنها لا تعرف

  .ـ شكله إيه؟

ه  ذآر أني رأيت ة . لا أت ه طالب في الجامع ول إن سنة   . تق ارة في ال ازل الح ى من دور عل ان ي ه آ وإن
ول    ن الك راز م ة الإحت شرح آيفي ية ي   .يراالماض

رجتين    . يرتفع ذيل فستانها إلى أعلى فتمد يدها وتنزله فوق رآبتيها          تظهر  . لكنها تترك ساقيها منف
رة  . تمد أمي يدها أسفل جلبابها . أآتشف أنها لا ترتدي لباسا    . منطقة مظلمة بينهما   تجذب قطعة آبي

  .مطوية من القماش مبللة بالدماء

ل   . تدخل الحمام  ا فلا ت     .تخرج بعد قلي ىَّ  أخاطبه صدر     . رد عل دو ضيقة ال . تحني رأسها وتنصت     . تب
ا داخل رأسها      ا لصوت م ذة   . آأنم ى الناف د فوق الأرض وأدس       . تتجه إل ا في حذر أرق رب منه أقت

ا   فل ثوبه ي أس تغتاظ  . رأس ا س رف أنه ا . أع دي لباس ا . لا ترت ي جانب   .تزيحن
ع رأسها فت    . تتطلع إلى الأرض ساهمة    ". سلمى"أنظر إلى   . أرتب ورقي  ا   ترف تشوح  . لتقي نظراتن

ر  . تسقط نظراتي على ساقيها   . بعينيها زل لأقترض       . تفرج ساقيها أآث ى شقة صاحب المن أصعد إل
ح    يلاً من المل سلم     . قل ى ال اه عل ه        . تنتحي بي إبنت ا آانت أمي تقول سألاني في صوت هامس عم ت

ان       . بالأمس وهي تصرخ في أبي       م أي آلمات تعني سم       . لا أفه ول إحداهن وهي تبت شراشيب  " :تق
  . يحمر وجهاهما وتضحكان في خفوت. أقول لهما" إيه؟
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د  ردد الزغاري زل . تت ن من ت"م ع ". حكم لمى"ترف ة    " س و بلكون ي تعل ة الت ى البلكون ا إل عينيه
صحيفة     . المجنون ابن صاحب منزلنا  " عبد الحميد "يقف فيها   ". صفوت" ة وال سه الكامل في ملاب

ى       ده اليمن ه إل    . المطبقة في ي ا يوجه نظرات ستانها             . ين سدل ف م ت ا ث ى آخرهم رج ساقيها إل تهب  . تف
ة ي شقتها. واقف ي ف ادي أم . تختف ه" سمير"تن ع صوت أم . علي ا" صفوت"يلعل ستدعي ابنه . ت

سطح              . ينصرفان ويتبعهما الولد السمين    سلم حتى ال سلل صاعدًا ال م أت ه مغلق  . أنتظر لحظة ث . باب
رب من   . سهام"لا أثر ل  . محتوياته فوق الحبال  بعض  . سَبَت الغسيل في المنتصف   . أدفعه فيفتح  أقت

ة ب الهندس رة طال ي. حج دق قلب ق. ي اب مغل يئًا . الب مع ش لا أس صت ف ب  . أن ي ثق ي عل أضع عين
  . أهبط مسرعًا. أجري نحو باب السطح. أسمع حرآة خلف الباب. لا أرى سوى مكتب خال. المفتاح

صالة     . أصعد إلى شقتنا  . تنبعث الزغاريد من منزل العروس     ة . "أبي جالس في ال ه   " فاطم شكو ل ت
يهوّن أبي   . وبعد ذلك يصبح عدوانيًا ويضربها   . تقول إنه يسكر دائما بالسبرتو الأحمر     . من زوجها 

ا ة    . عليه بن قديم فيحة ج ضار ص ا اح ب منه م     . يطل صابون ث اء وال دَا بالم ا جي ا بتنظيفه يأمره
يبعثها لتشتري خميرة بيرة من    . ليها الماء يضيف إ . يملؤها بكسرات الخبز المتجمع لدينا    . تجفيفها
رن ذهب  . الف سوداء وت ا ال ف بملاءته ة . تلت ي البلكون ف ف الخميرة . أق ود ب ا  . تع ها زوجه يعترض

ول في تحد   . آنت فين يا بنت الكلب؟  . "عند المدخل " عباس" ل "سيدي  : تق سوق  " خلي   .بعتني ال
صفيحة     ي ال رة ف ي الخمي ضع أب ا . ي ب محتوياته ا  . يقل ول له ي     يق م تعط ام ث ة أي ر ثلاث أن تنتظ

ضًا      " البوظة"يقول إن   . منها" عباس" سْكِرة أي دة ومُ اع        . مفيدة للمع ى الامتن ساعده عل ا ست وإنه
ر   سبرتو الأحم ن ال ا   . ع ده وتقبله ى ي ي عل يدي   : تنحن ا س ك ي ا يخلي   .ربن

ة و         اب البلكون نحصل  يطلب منها نقل المخدات إلى الجانب الآخر من الفراش لنكون في مواجهة ب
  .يقول إنها أآل الفقراء. أسأله لماذا لا نأآلها. أشم رائحة شواء رنجة. على بعض الهواء

ر من الكراسي            . عيني على شقة العروس   . أقف في البلكونة   تلج الحارة عربة آارو فوقها عدد آبي
ى   ي . يجري نقلها إلى سطح المنزل المقابل     . و السواتر الملونة التي تستخدم أيضًا في المآتم        سمح ل

تختفي  . نصعد السلم حتى السطح ثم ننزل     . أنضم إلى الأولاد المتحلقين حول المدخل     . أبى بالخروج 
ات شعلون الكلوب شمس في ون. ال ون الميكروف و: يجرب و. آل د. آل ين. واح ة. اتن ول . تلات زاحم ح نت

ا       . مائدة الشربات  ى فينهرونن ى الخلف     . نحتل آراسي الصفوف الأول دوننا إل ة   ننتظر   . يبع . في لهف
سطح            دخل ال رً ا في م دو   . يظهر العروسان أخي اف       " حكمت "تب ة في ملابس الزف العريس  . جميل

سان في آوشة في        . في بزة سوداء وربطة عنق على شكل الفراشة         . أقصر منها وأآثر سمنة    يجل
  .طرف السطح

في  تخت". ثريا حلمي "و" شكوآو"يلقي الطبال عدة مونولوجات ل  . سمراء قصيرة .تصل الراقصة 
ان   . الراقصة ثم تظهر في بزة الرقص      ا عاري دييها     . ذراعاه ى ث ا   . ألمح أعل ى    .نصفق له رقص عل ت

ام العروسين     ". البوسطجية اشتكوا من آتر مراسيلي    "أغنية ستدير أم ى الخلف وهي        . ت تنحنى إل
ى فخذيها          .تضع رأسها في حجر العريس    . ترقص ا للحظة عن أعل تجلس في الصف      . تنفرج بزته

ا وصدرها              . حالأول لتستري  ام وجهه . يعطيها أحد الجالسين قطعة من الكرتون تحرك بها الهواء أم
د الكتف         . أقف خلفها تمامًا  . أتسلل بين الكراسي مقتربًا منها     ئ عن . أمد يدي وألمس ساعدها الممتل

  . أفاجأ ببرودته. أتوقعه ساخنًا

25  
دآتور    ز "يسألني ال ه في الملحق    ": عزي رد أبي  . عملت إي د الله نجح وا : ي م ميعملهاش   . لحم المه

اني ل  . ت ى الرصيف المقاب ون عل ي بنطل مينة ف رأة س ى ام ار إل ع الأنظ ه جمي سقط أضواء . تتج ت
ي متختشيش       : يقول الشيخ المعمم  . الدآاآين علي ظهرها فيبدو ترهل إليتيها      ة الل ل  . شوف الولي آ

دنيا باظت   : يخبط القس آفًا بكف قائلا    . حاجة باينة  شيخ ال    . ال ول ال م يق ا      : معم ا انهزمن روا احن تفتك

64 



  2007 فبراير   2عدد   الكلمة  
 

ا . من شئ شوية؟  "فلسطين"في   ول  . ده عقاب من ربن ا آانت بتنفجر     ": رأفت "يق دافع بتاعتن الم
ا  ول أبي  . فين ك  :يق د االله "المل ان شغال مع اليهود    " عب دآتور  . آ ول ال ز "يق اليهود شردوا   ":عزي

ك    " عزام "و"مصر "و" لبنان"و" سوريا"و" شرق الأردن "نصف مليون عربي في      ا يقول باش
  . يضحكون. سيصلاها اليهود نارا حامية

د  "يقول  . برضه عقاب من ربنا؟   " لندن"وهي هزيمتنا في أوليمبياد     " مستنكرا" رأفت"يقول   عب
ى فاشوش       . ده اتصرف على بعثتنا الاف الجنيهات     ": العليم ا عل ول  . راحت آله يم  "يق د العل ": عب

اد         وبعدين يقول . حقنا نسميها النكبة الأوليمبية    ه    . 52وا إننا حنستعد من الوقت لأوليمي يعرض علي
آيس من القماش لماء الشرب والإغتسال وحزام عريض من الجلداسمه              : الشيخ ما اشتراه للحج   

ه          " الكمر" ه مال القميص        . يعقده المسافر على وسطه تحت الملابس ويضع في ه ب دي أبي اعجاب يب
  .أفندي" رأفت"الجديد الذي يرتديه 

  .ـ جبته منين؟
  . قرش58ب " شملا"ـ من 

ده    . يقترب منا رجل ممتلئ أسمر البشرة      ر       . الطربوش في ي رأسه ضخمة    . شعر رأسه أسود غزي
دي " ورأفت" "عبد العليم "ينهض الحاج   . ووجهه عريض  ا     : أفن دور "تفضل ي ه " من يلكزني  . بي

واشترك  ". قمح منيا ال"بلدياتي من  " مندور"الدآتور  ": عبد العليم " يقول. أبي لأترك مقعدي له   
ل صغير           : في خجل  " مندور"يقول الدآتور   . 19في ثورة    ا عيِّ ا آنت وقته ة أن آنت راجع    . الحقيق

وا          " مطوبس"وفوق آوبري   .من المدرسة على حمار    ة بيهتف شفت مظاهرة من الفلاحين والأفندي
تقلال ول عد" "للاس ار  ". س يهم ن وليس وضربوا عل ة الب ن نقط ز م ساآر انجلي ا . خرج ع يوميه

شان          .رجعت البلد بالخبر  . اتصاب أآتر من مية مات منهم آتير       وا الفؤوس عل اس تجمعت وحمل الن
  . أآبر مالك في المنطقة وهدّاهم" عثمان باشا أباظة"لحقهم . يكسروا سكة حديد الحكومة

دايرة         ": رأفت"يقول   دور "يضحك   . برضه حنعتبرك من رجال الثورة وننتخبك عن ال و   ": من ده ل
ا ه انتخاب ول . تفي يم"يق د العل ول القس  : للقس" عب ين؟ يق دس تنتخب م ا مق ت ي ا : وان واالله أن

ع   دت م الح "تعاه رجس ص سعدي  " ج زب ال ح الح ي . مرش ول أب ان : يق ا آم دآتور  . أن ول ال يق
ز" دة ": عزي ة جدي ة وحكوم ات نزيه ة انتخاب د محتاج ول . البل ت"يق ل ": رأف ي ظ ستحيل ف ده م

  .ام العرفية ضرورية علشان الإغتيالات السياسية والحربالأحك:يقول أبي. الأحكام العرفية

  ".الوفد" لو اتلغت وحصلت انتخابات حييجي 
  .طب وفيها إيه؟: محتدًا"مندور"يقول 

  .ـ حنرجع للرشاوي واستغلال النفوذ
  .وحضرتك فاآر ان الوقت مفيش رشاوي واستغلال نفوذ؟: نفسه" مندور"يتمالك 
وعلاقة رجال " المنيا"احنا قرينا اللي آتبه عن مطار . معاه حقالدآتور ": عبد العليم"يقول 

  .الدولة بكبارالملاك

ان محرم  "مش  " الوفد"ثم إن ": مندور"يستطرد الدآتور    دين   "و" عثم ؤاد سراج ال . وبس " ف
ة    سة ووطني ة آوي اس تاني ه ن افع   . في ش ن الي م ع الح م ان الوض وم  .المه ل ي د آ عار بتزي . الأس

سيارات           . مصاريف المدارس زادت   ادي ال ة في ن وا    . والملك بيلعب القمار آل ليل والمسئولين بيلعب
  ".التيرو"

  .ده؟"التيرو"هو إيه : يسأل الشيخ المعمم
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  . ـ مراهنات الرماية في نادي الصيد

ا             ول  . تحرك نسمة هواء التراب المكوم على جانب في أول الشارع فيهب علين يم  "يق د العل إن " عب
م تأخذ    . شوارع وتترك تراب الحفر على الجانبين تنثره العربات والهواء         مصلحة التنظيم تحفر ال    ث

شوارع                  في دك الشوارع بالحجر والزلط ولا تراعي الارتفاع فيعلو مستوى الأرض عن مستوى ال
ول  . المقاطعة له فتضطر المصلحة إلى حفره مرة أخري لمساواته ببقية الشوارع وهكذا دواليك             يق

دآتور دور"ال ستفيدونإن المق"من م الم ون   . اولين ه لاب وموظف دهم آ ونيرات وعن بحوا ملي أص
ة و الجامع ا خريج م به ات يحل دمتها بمرتب ول . لخ ت"يق ب ": رأف ارف يرآ دش ع د مع الواح

دآتور  . الأتوبيسات من الزحمة   ز "يقول ال ة             "عزي شرآات التي وضعت تحت اشراف الحكوم إن ال
افع    . تخسر ول   . التأميم مش ن دور "يق نفعلاً " من ه       :م ي بيقول ود " ده الل ا " عب شرآات هي    . باش ال

ة ي الزحم سبب ف اب . ال ن الرآ دد م ر ع دوا أآب سارية ياخ سواقين والكم ي ال وا . بتخل ايزين يلم ع
  .فلوس قبل ما يسلموا العربيات للحكومة خردة

مطوية على صفحة بها    . أتسلل داخل الدآان وأتناولها   ". عبد العليم "ألمح مجلة فوق مكتب الحاج      
يلم     إعلا ام   " ن عن ف ى        ". يوسف وهبي   "و" أسمهان "ل" غرام وانتق ا إل ة وأحمله اول المجل أتن

  .عملته قبل متموت. ده فيلم قديم: يقول". أسمهان"فيه فيلم جديد ل: أريها لأبي. الخارج

  .ـ هي ماتت امتى؟
  .أفندي؟" رأفت"مش آده يا . ـ من أربع سنين

  .أربع سنين . أيوه مظبوط :سود في الضوء الضعيف   يلمع حذاؤه الأ  . ساقًا على ساق  " رأفت"يضع  
ق  يم "يعل د العل ا     ": عب د قتله ا أو ح ة ربن ت موت ت مات ارف إذا آان دش ع ت مح د الوق   .لح

  راح فين؟ . الأوتوموبيل نزل في المية من غيرالسواق     . طبعا ماتت مقتولة  ": عزيز"يقول الدآتور   
  ومين قتلها؟ : يسأل الشيخ المعمم

ان   .ت الإنجليزية المخابرا: يقول أبي  ى        . آانت جاسوسة للألم ا إل ذهب فيه ائق ي تح لأبي عشر دق تف
. تعيده إلى الغرفة وهي ترمقه بصرامة     . ترافقه حتى بابها وتقف خارجه إلى أن يفرغ       . دورة المياه 

وليس          . متحاولش:يحاول ملاطفتها فتقول   غ الب إنت جاسوس ألماني ولا بد من سجنك والا تحب أبل
ة        . بجلاجل؟وأعمل لك فضيحة     ى داخل الغرف ه إل اح       . أتسلل مع ا بالمفت اب علين ي    . تغلق الب ول ل يق

ا ي متفكهً ة   : أب جن الحكوم ن س ون م ا أه ي وهن وب ل سجن مكت ات  . ال ت فوتي ين تكوم ى اليم عل
دة النحاسية          . الصالون فوق بعضها   سرير ذو الأعم يطلب مني أن أخرج       . وعلى اليسار انتصب ال

سرعة     . أملأ القلة وأتلصص عليها   . أطرق الباب لتفتحه  . دثبالقلة لأملأها وأرى ما يح     ه ب أعود إلي
  .لأخبره

دآتور   ول ال دور"يق ة ": من ازلي"الملك ل  " ن رت القت ي دب ي الل ا . ه ر منه ت بتغي   .آان
  .وليه؟: يستفسر أبي.أنصت في اهتمام فالحديث عن أم الملك

  .باشا" أحمد حسنين"ـ بسبب 
  ـ ماله؟

  .ـ آانت عشيقته
  . أسمهان ؟.ـ مين؟

  ". نازلي"الأول وبعدين " أسمهان"ـ 
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ة            . يتحدث عن أزمة السينما والمسرح      ا هائل ة أرباحِ اء الحرب العالمي ول إن المنتجين حققواأثن يق
وأغرى هذا آل من هب ودب       . وارتفعت أجور الممثلين إلى مستوي خيالي     . بأفلام آوميدية وتافهة  

انحط مس     سينمائي ف اج ال دان الإنت دخول مي ق الجمهور واستثارة    ب ى تمل لام وانحدرت إل توي الأف
يلم  : أميل على أبي وأهمس في أذنه     . غرائزه ول في ضيق     ". أسمهان " عايزأشوف ف إن شاء   : يق

  . االله

26  
ة      ى البلكون ة  . يجر آرسي المكتب إل ارة مظلم ات      . الح ذ والبلكون راءى ضوء ضعيف في النواف . يت

ه   . يتأفف من الحرارة    ع طاقيت ا   .يخل ام وجهه   يحرآه ى جواره     . أم مستندة  " سهام "نلمح   . أقف إل
ذتها     ة ناف ى حاف ا إل ا طالب الهندسة   . بمرفقيه ا   . بجواره رب من ة "تقت دها عود من    " فاطم وفي ي

الزواج من           " سهام"ترى اتجاه نظراتنا فتقول إن      . قصب السكر  ذا سارعا ب حملت من الطالب وله
  . وانت مالك: يعنفها أبي. سكات

. تقشر عود القصب وتقطع منه عُقلة بالسكين      .  قدميه فوق البلاط النظيف العاري     تتربع حافية عند  
ي   . يقول ضاحكا إنه لا يستطيع مضغها      .تقدمها إلى أبي   ا ل صها        . تعطيه ا بأسناني وأمت أطبق عليه

ا    . تمد ساقيها أمامها. حتي آخرها ثم ألقي بالمصاصة في الطبق       ة إنه ا قائل تلقي العُقلة الثانية جانب
  .سةمسو

ائي     اء             . ينخفض ضوء المصباح الكهرب وم لإعداد مصباح الزيت تحسبا لانقطاع الكهرب يزعق  .تق
ا شب: له سي الشب ن  . الب ق م ود بطب ز"تع ن  ". حب العزي ا ع سر ثوبه ى الأرض فينح ع عل تترب

ذيها بلاط. فخ ى ال ا عل ات. أجلس أمامه ضع حب اول ب ا  . تتن م تبرزهم ا ث ف ظهره ديها خل ي ي تخف
ول . هما فوق فخذيها العاريين   تضع. مضمومتين ادي   :أق د "سيدي   . حادي ب دادي " محم شاله  . البغ

ى دي    ه وحطه عل دها ضاحكة      . آل ضتها اليمني فتسحب ي ى قب دي عل ى   . أهوي بي دي عل ستقر ي ت
اري ذها الع ي. فخ ول أب ظ: يق ده؟. لظل ش آ ذها وأردد. م م فخ سك لح ظ: أم   .لظل

 يقول أبي إن المصريين عانوا دائما من ظلم         .آل حاجة زادت  . سعره زاد " حب العزيز "حتى  :تقول
إيش يجيلك من : "أيام المماليك آانوا يصرخون من غلو الضرائب مرددين       . الحكام وغلاء الأسعار  

وادره            ". تفليسي يا برديسي    ا إحدى ن ه أن يحكي لن ى           . أطلب من رة إل ه سافر م ول إن ا "يق " ترآي
الكنيف الإفرنجي     . رمر حماماته مصنوعة من الم   . العجيب" يلدز"وطاف بقصر    زودة ب أحس  . وم

وعندما انتهى أدار صنبور المياه وفوجئ بشئ غريب         . بحاجة تضغط عليه فجلس فوق واحد منها      
اه تتحرك              . آما لو آانت أيدي بشرية    . يحتك بفخذيه  قفز واقفًا واآتشف عدة فرش صغيرة من المي

  .بخفة في اتجاهات مختلفة

  لخلافة؟ يعملوا آده في بلد ا: تبدي عجبها

ا  . ـ خلافة إيه؟ إنتي متعرفيش حاجة     اس من        " استامبول "لم شيلوا الن زال وجم ي اتهدت في الزل
د       . تحت الأنقاض لقوا الرجالة والستات لابسين في بعض آده         يتخلل أصابع يده اليسري بأصابع الي

نا عن الرسول    يحكي ل . ـ الإسلام آان أيام الرسول والخلفاء الراشدين      . ـ هم مش مسلمين؟   . اليمني
ه ن . وأمانت اب  "وع ن الخط ر ب ه"عم ن . وعدل ب   "وع ي طال ن أب ي اب ه" عل   .وولدي

نترص فوق   . آنت أسيب الديوان مع الموظفين    . أمال: يقول. 19أسأله إذا آان قد اشترك في ثورة        
اة         ز وبحي د الإنجلي ف ض ا بنهت شوارع واحن ف ال ارو ونل ات الك ول "عرب عد زغل   ".س

  
ا سيدي؟        إنت شف  ": فاطمة"تسأله رة ي لاد آتي ول . ت ب ر   : يق ا سيدي       . مش آتي ا ي ول . إحكي لن : يق

ى            . ناوليني القلة الأول  . حأحكيلك تهب واقفة وتتناول إحدي القلل الثلاث الموضوعة في صينية عل
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رد  ة لتب ور البلكون ة س يا . حاف د راض ا ويتنه رع منه ين  . يك تلاء القلت ن ام د م ا أن تتأآ ب منه يطل
ريين داه . الأخ ل اح ا تحم داخل لتملأه ي ال ون     . ما إل ات الليم ين حب صينية ب ي ال ضعها ف ود فت تع
سته    . والخيار سوداء     . يسترخي أبي في جل شعل سيجارته ال ول . ي سودان مع         : يق رة آانت لل أول م
ة "آانت أم   . الجيش ا    " نبيل ا معاي ة في       . االله يرحمه ة "وآانت حبل ه         ". نبيل ا في بيت من باب . نزلن

سين أبيض          . مفيش .  حد يساعدنا في فك العفش       أدور على . الدنيا حر ولعة   ة لاب ين رجال شفت اتن
ددين تحت شجرة وا . ومم ى آوعه وبيلعب اند عل د س ل واح سيجة"آ ان بيمضغ . ال نهم آ د م واح

ه   . حاجة في بقه وسنانه سودة زي الفحم       ا زول  : ناديت علي ادي      .ي اة لمن تن سمعت صراخ    .ولا حي
وشها أصفر وعنيها علي ربطة قماش مفكوآة وحشرة        .ةجريت لقيتها لازقة في الحيط    ".أم نبيلة "

. جرْيت على الحيطة وخرجت من الشباك     . مطلتهاش. جيت أدوسها . عقربة زبانها مرفوع  . صغيرة
ام جوة الناموسية ونحط علب صفيح            . سقيتها آوباية مية  . اترمت في حضني  " نبيلة"أم   ا نن بقين

  .مية تحت عمدان السرير

ضع  ة "ت ى ص  "فاطم دها عل اقيها ي سط س ربش  : درها وتب د ميتغ ق الواح ده  . ح ي بل ضل ف   .يف
  .ـ إنت فاآرة هنا آان أمان؟

ن   ا ع ي لن ة"يحك د   " القرع ن التجني ون م اس يتهرب ان الن ف آ سهم  . وآي صيبون أنف راء ي الفق
ة " يدفعون  . أما الأغنياء فيشترون حريتهم بالمال    . في العين أو الذراع أو الساق     . بعاهات ". البدلي

دما  صوص  وعن دفا للل صبحون ه ة ي وظفي القرع دى م ع ل   .تتجم
في ليلة صحيت    . هي وآيس الفلوس  . آنت أنام والطبنجة تحت المخدة    : يهوّي بالطاقية أمام وجهه   

ضلمة  . وقمت بشويش. أخدت الطبنجة من تحت المخدة. على صوت رِجْل فوق السقف   وقفت في ال
راءة   وة وج ت بق دش ردّ  : وزعق اك؟ مح ين هن ع س  . م ات رب وتف ع   . اعة ولا ص وية طل د ش بع

  .الفجرفرجعت نمت

ه   ع إلي ة"تتطل ورة" فاطم اه: مبه يدي     . ي ا س وي ي د ق ك جام ت قلب   .دا ان
ة          م تكن آمن صعيد     . يستطردقائلاً إن الطرق أيضًا ل ي          . وخاصة في ال ات عل ل تكمن الرباطي في اللي

يده تقبض في    .  ضلمة آحل  الدنيا. يكون راجعًا من سهرة في بيت المأمورأو وآيل النيابة        . جوانبها
ى ستة       . حزم على آيس النقود وعيناه تفتشان في الظلام        رة اتصبت   . ـ آان نظري وقتها ستة عل م

سكينة    . برصاصة رة انضربت ب ا    . يشير إلي أثر جرح في جبهته، بين عينيه ـ وم دير رأسه ليرين ي
اه  ي قف ل ف رح مائ ر ج   .أث

  .ولسه عندك المسدس؟: أسأله

  
يلا         الانجليزآا. ـ لا  ة الف ة "الظاهر خال     . نوا بيلموا السلاح فخبيته في جنين ان عايش      " نبيل ي آ الل

  .معانا سرقه وباعه

صمت   ا ال رين علين ة  . ي د لحظ ول بع صرف   : يق رف إزاي يت د يع م الواح ب   . المه ت راآ رة آن م
اي ين. التروم ع اتن ين. طل سلم من اليم ي ال د وقف عل شمال. واح ط من ال اني ن ألني عن . والت س

ا      . مديت إيدي في جيبي وطلعتها مقفولة     . اشتبهت في انهم نشالين   . ةالساع ابص فيه . عملت إني ب
ه من      . سيبه يا جدع  :اللي على اليمين راح ضاحك وقال لزميله      . وقلت له الوقت بالتقريب    اين علي ب

  . أهل الصنعة

". نجيب حافظ  "أطلب منه أن يحكي لنا عن       . وتخبط بيدها على فخذيها العاريين    " فاطمة"تضحك  
وليس         . يقول إنه آان لصٍا داهية ونصابا دوليٍا       رة   . واشتهر بقدرته علي التنكر والإفلات من الب ـ م
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الي  ارون ايط ة ب ى هيئ ر عل سكوه متنك ي. م سفير الترآ رة زي ال سيس. وم ة لابس ق رة ثالث . وم
اهوش     . وهُبْ . في المحكمة آان واقف في القفص     . المهم حدش  لحد الوقت م    . القاضي بيلتفت ملق

  .يعرف إزاي خرج من القفص

ول ا عن  : تق يدي تحكيلن ا س ي ي ا"والنب ول إن ". جح ا"يق ي دار" جح رة ف ومين . سكن م د ي بع
سقف      . وإنه يخشى سقوطه  . اشتكي لصاحبها من قرقعة في سقفها      ائلاً إن ال دار ق ه صاحب ال طمأن

ه       ": جحا"قال  . يسبح االله  ه . ما هو ده اللي أنا خايف من ال   : قال ه؟ ق سجد        : لي ا وي يمكن يسوق فيه
اه         . علينا دمع عين ائلا   . ينفجر أبي ضاحكا حتى ت ر     : يمسحهما ق ه خي ا يجعل ول      . ربن اذا يق أسأله لم
رج           . يقول إن الوقت السعيد يتبعه دائمًا وقت سئ       . ذلك د روض الف . نتناول الإفطار فوق مرآب عن

ادر  . أمي تدندن بأغنية . المائدة خشبية مدهونة باللون الأزرق    .فول مدمس وعسل نحل بالقشطة     نغ
زارع     ستانًا للفاآهة   . المرآب ونمشي وسط م دخل ب ا    . ن وزًا وبلحً شتري أبي م دعوني صاحب   . ي ي

ئ بطني     . المشتل لأآل الجوافة   ادر المشتل   . آآل حتى تمتل ورت       . نغ ر في غطاء بكب ه    . أتعث ع فوق أق
  . أتقيأ آل ما أآلته. وتصطدم رأسي به

وني      : يغني". أم زآية" من راديو عبد الوهاب"يتناهى إلينا صوت     ر فت تكم في الب م ف . في البحر ل
وني      ه     . بالتبر لم بعتكم بالتبن بعت وني، وآنت شمعة               : يغني أبي مع ستان قطفت ا آنت وردة في ب أن

وني ول. جوه البيت طفيت ز رأسه في حزن ويق ا :يه ا آنت ي د م ل"بع اس " خلي د الن وردة في إي
ا  ت ي شموك بقي ل"ي يخ " خلي وكزي الطب ي حمض دلق ول . الل ة"تق ا  ": فاطم ده ي ولش آ ا تق م

  .إنت أهه زي الفل. سيدي

ا  " عباس  "يرتفع صوت   . عيناه على فخذي فاطمة   . ينهض واقفا ويخطو عبر الغرفة     . مناديًا عليه
ة       نهض واقف ول . تغطي فخذيها بسرعة وت ر     : تق ى خي صبحوا عل ى الكنيف استعدادًا     . ت يصحبني إل

مش خايف حرامي   : أقول له. يترك باب البلكونة مفتوحًا. لقي إلى جوارييست. يطفىء النور .للنوم
دخل؟ ول. ي اه: يق ى االله حم ل عل ن توآ ة . م و آي نا  ". الكرسي"يتل ي تحرس ة الت ي الملائك ر ف أفك

ة بجواري       . أروح في النوم  . وترفرف حولنا  ى حرآ ين ساقيه       . أستيقظ فجأة عل ام .أبي يهرش ب . أن
رى  رة أخ تيقظ م ا زال . أس رشم ده . يه ة ي سارع حرآ د. تت احيتي . يتنه ستدير ن ي  . ي ق عين أغل
  .وأستغرق في النوم

  الفصل الرابع 

27  
سنة الخامسة          . يبدأ الإضراب بعد الحصة الأولي مباشرة      عاشت  :نردد خلف طالب بطربوش من ال

ستقل رة م صر ح صر   ". م دة م ز ووح لاء الإنجلي صهاينة وج ع ال ال م تئناف القت ب بإس نطال
سودان ة. وال ادر المدرس ا   . نغ ي طلبته ضمام إل ة للان ى الجامع ذهاب إل بعض ال رح ال رح . يقت يقت

تي     ى مدرس اه إل رون الاتج ؤاد الأول"آخ سينية"و" ف ي  ". الح ات أب ذآر تعليم ن  . أت سحب م أن
ا      ى منزلن ة إل ة المؤدي شوارع الجانبي ر ال سلل عب اهرة وأت   .المظ

صالة  . مقطب. رأسهالطاقية البيضاء فوق    . يفتح لي في جلبابه الكستور     دة ال . بقايا الإفطارعلى مائ
ر      : يقول. أروي له ما حدث    د ذاآ شنطة واقع ر مرتب         . حط ال راش غي ة والف ا مكتوم : أسأله . غرفتن

ي  ة"ه ضاب  " فاطم رد باقت ه؟ ي تش والا إي ب  . لا:مج ى المكت شنطة عل ع ال اب  . أض تخرج آت أس
ن    "قرأ قصة الخلاف بينه وبين      أ". عثمان"أفتحه على الدولة الإسلامية في عهد       . التاريخ ى اب عل

  . والنهاية المأساوية للاثنين" أبي طالب
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ة . "أجري لأفتح . يدق جرس الباب   دميها شبشب من البلاستيك          .تحمل صرة ملابس     " فاطم في ق
د    . ضربها وطردها " عباس"تقول إن   . دموعها تسيل على خديها   . الشفاف . وإنها ستسافر إلى البل

يقول إن البيت   ". عباس"تقول إنها لا يمكن أن تبيت ليلة أخرى مع          . قعدياهدي وا : يقول لها أبي  
اط    . من الحبس " عبد العليم "بيتها وإنها يمكن أن تبيت عندنا إلى أن يخرج الحاج          . ـ ياالله بلاش عي

  .قومي شوفي شغلك

بخ    ة والمط دة والغرف ف المائ ا    . تنظ سها حمامً د لنف ا أن تع ب منه ة    . يطل ى غرف د إل ل الموق تنق
اء  . تشعله و تضع فوقه صفيحة المياه     . الصالون تضعه وسط   . تملأ حوض الزنك إلى منتصفه بالم
  .عندك فلاية؟: يسألها.يطلب منها أن تغسل شعرها جيدا. ندخل معها. الغرفة

  .ليه؟. ـ أيوه
  .ـ علشان القمل

  .تقول إن شعرها نظيف
  ـ معاك ليفة؟ والا أجيبلك ليفتنا؟

  .لأ معايا: تقول
  . هدوم نضيفة؟ـ عندك
  .ـ عندي

ك              د ذل ا بع ا لتغليه سخة جانبً سها المت ا أن تضع ملاب ة  . يطلب منه ادر الغرف ا   . نغ اب خلفن   .تغلق الب
  .أتبعه. يغادر الغرفة. يشعل أبي سيجارته.أجلس إلي مكتبي وأواصل الاستذآار. ندخل غرفتنا

  .آرم االله وجهه؟" على"ليه بيقولو على سيدنا . ـ بابا
  .ولا حتى على نفسه.  ما بص على عورة حدـ لأن عمره

  .هو ده حرام؟: أسأل

ا     .. ساقيها   " سلمى"تفرج  . ـ أيوه  ة بينهم ة مظلم ل   . منطق ا   "تنتق ة "مام اني     " تحي ط الث ى الإب . إل
ة   . تتحسسه بأصابعها  . تدير رأسها لتتأمله   نهض واقف ة من أذني             . ت ي وهي تمسكني برق ول ل : تق

دها في رجاء      . هاتعقد فيها متخرجش من   . على أوضتك  ا بلاش لوحدي          :أمسك بي ا مام . لا والنبي ي
  . طيب تقعد في الصالة بشرط ماتبصش علىّ: تتأملني باسمة

ا    . يتمشى في الصالة جيئة وذهابًا ويداه معقودتين خلف ظهره        . أدخل غرفتنا ثم أخرج    يقول لي إنه
ه    بص آده شوف  : أوربما تخدعنا ولا تستحم   . عبيطة ويمكن أن تحرق نفسها     ع من   .  بتعمل إي أتطل

اح ب المفت اب. ثق ارتي بالب صطدم نظ ي. ت ي أنف د. أضغطها عل ن جدي ع م ي . أتطل سة ف ا جال أراه
اريين  ا الع ر آتفيه ا غي ر منه اه . الحوض ولا يظه ن صفيحة المي صاعد م ار يت ي . البخ سك أم تم

  . اردةتنسي أن تخففه بالمياه الب. تملؤه إلى منتصفه بالماء الساخن. بالكوز المعدني

ة في الحوض           ا عاري ه إنه ول . أقول ل اب         . وريني : يق دل ويواصل    . ينحني وينظر من ثقب الب يعت
ان     . يمسد شاربه بسبابته  . المشي حول مائدة الصالة    ه تلمع يطلب مني أن أعرض       . ألاحظ أن عيني

ا  ك ظهره ي دع ساعدة ف ا الم   .عليه
ون وهي تمش              . ترفض. أفعل متضررًا  اب مل ل في جلب د قلي اه     . ط شعرها  تخرج بع ه المي اثر من . تتن

سها ت ملاب ت غل سألها إذا آان وه. ي ول أي   .تق
اه الحوض     صفيحة     . تحضر طشت الغسيل من المطبخ         . تغيِّر مي يتمشى أبي في      ..تضعه بجوار ال
ضيوف           . الصالة وهو يرقبها   ة ال تجلس  . أحضر آتاب التاريخ وأجلس إلى المائدة في مواجهة غرف
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. تجمع جلبابها بين فخذيها فتتعرى رآبتاها وجزء من فخذيها          . اطئفوق مقعد المطبخ الخشبي الو    
ة      دم         . منحنية فوق ساقها اليمنى المثني ى الق ة حلاوة أعل ا   . تضع قطع ا وتلينه ى    . ترفعه ضعها عل ت

  . تكرر العملية مقتربة من فخذها. منتصف الساق

دعكها        اه الحوض       .تنقل الملابس من الصفيحة إلى الطشت وت ضعها في مي دع . ت م تعصرها   ت . كها ث
صفيحة     . تنشرها فوق حبل المنور    اه الحوض وال تخلص من مي ى    . تجفف الأرض .ت د إل د الموق تعي

بخ ي الطشت  . المط شمع ف دة الم رش المائ ع مف ا أن تنق ب منه شبي . يطل دى سطح المائدةالخ يتب
  .ملوثًا ببقع من الزيت

ات      . ة من اللحم    ينهمك في تحمير قطع   . يطلب منها إشعال الموقد ليعد طعام الغداء       ا حب يضيف إليه
سلاطة الخضراء . من الفحم  د ال ه    . يع ح من فوق البوفي ة المل ه علب ىَّ لأحضر ل ادي عل أهرع . ين

ا ا. إليه دي لأتناوله د ي سبقني . أم ة"ت دي" فاطم زيح ي صيح. وت ا سيدي: ت ه . حاضر ي ل إلي تحم
  . أتبعها ساخطًا. الملح

دة    . الناريسخِّن الخبز فوق    . ينتهي من تحمير اللحم    ذرة       . تضع طبقين فوق المائ دة ق ول إن المائ يق
ل         . تهرع لتنظيفها بليفة المطبخ   . لا تفتح الشهية   د الأآ ة    . يطلب منها أن تؤجل ذلك إلى بع يحمل حل

ز       . يضعها على المائدة المستديرة   . اللحم إلى غرفتنا   ين والخب ا الطبق ا في      . تضم إليه تحتفظ بطبقه
ه        . يجلس فوق حافة السرير   . يدها ا   . أجر آرسي المكتب وأجلس أمام ا     . يغرف لن ه طبقه دم إلي . تق

ا   ا          . يغرف له ول له ى الأرض فيق الجلوس عل م ب سرير    : ته ى   . انتي زي بنتي    .اقعدي ع ال تجلس إل
يشير إلىَّ  . تهم بالقيام لفتحه فيشير لها أن تبقى      . يدق جرس الباب  . أفقد آل رغبة في الأآل    . جواره

  .أمامي" عباس"لباب لأجد أفتح ا. أن أرى من الطارق

  .لا أعرف بماذا أجيب. هنا؟" فاطمة"ـ 
  .ـ طب اندهلي البيه

د            . يغلق الباب خلفه  .ينهض واقفًا ويغادر الغرفة   . أترآه وأسرع لأبي   ه لكني لا أري ر في أن أتبع أفك
رك ة"أن أت دها" فاطم اب  . وح ف الب ف خل واري  . أق ى ج ف إل صت. تق ي . نن وت أب ا  : ص د ي اقع

اس" ة  يحد". عب ة حازم ه بلهج دائر    . ث ديث ال ن الح يئاً م ين ش وت . لا نتب اس"ص وحي " عب ي
ا         ". فاطمة"ينادي أبي على    . بالمسكنة ا خلفه صالة وأن ى ال ا   . تخرج إل ول له ا بنتي    : يق . خلاص ي

وزك ع ج اني . روحي م ي ت ده عليك د إي شف . مش حيم ا تن دين لم دومك بع دي ه ي خ ه . وإبق يتج
  . قابهإلى باب الشقة وهي في أع" عباس"

28  
ى      . يثني ذراعه الأيمن     . يرفعه إلى مستوى صدره     . يتناول طربوشه بيده اليسري    د اليمن يقرب الي

وش ه. من الطرب ه بكم وق رأسه. يمسح جوانب ضعه ف اح. ي ة بالمفت اب الغرف ق ب ن . يغل ب م يطل
يلاً من الحمص الجاف           . آما علّمها " السبانخ"أن تطهي   " فاطمة" ا قل ى   . و تضيف إليه  نخرج إل

ر  . يجذبني في حدة من ذراعي  . أميل ناحية دآان الخردواتي   . بقالة شيخ الحارة مغلقة   . الشارع نعب
دخل     ". مشعل "نمر من أمام دآان الحاج    . إلى الرصيف الآخر   دي  .ضخم الجسم   . جالس في الم يرت

. ايبتسم ابتسامة غير مريحة عندما يران      . شعر رأسه مدهون بالفازلين   . قميصًا بكم طويل وبنطلونًا   
  .يتجاهله أبي

ألتفت ضيقًا بمن ينادي أبي دون لقب       ". خليل  "ـ  . نصبح في شارع مواز   . ندلف إلى حارة مجاورة   
يرتدي سترة  . يمشي وقدماه منفرجتان لأقصى اليمين واليسار   . يقترب مهرولاً " علي صفا . "البيه
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نحيني أبي إلى يمينه    ي. أقف بينهما . يتصافحان. يتوقف أبي حتي يلحق بنا    . زرقاء وبنطلون رمادي  
ول       : يسأله أبي . إلى يساره " علي صفا "ونواصل السير بحيث يكون      إنت رحت فين ؟ اتجوزت؟ يق

  . هو أنا مجنون؟": علي صفا"

سائلا داعب خدي مت ده لي د ي اردة؟: يم يش مدرسة النه ي  . مف ائلاً ف ده ق زم عن ي ي بح دني أب يبع
ور    يقول إنه ذاهب إل   . آل يوم الوقت إضراب   : اقتضاب ة الن دًا   . ى باني اذا      . يمضي مبتع أسأل أبي لم
  . أفكر في هذا اللغز. أصله بيبوّظ العيال الصغيرين: يقول. شدني

ة     . ندلف إلى حارة صغيرة     ة ورطوب واب       . رائحة عفون لا ب زلاً ب ج من ى الطابق        . نل درج إل نرتقي ال
د لحظة        . يدق باب شقة  . الثاني وي بع ين؟ : يأتي صوت أنث ول أبي   . م ا   : يق ا   أن زة "ي رر  ". عزي يتك

صوت ين؟: ال ا . م ل"ـ أن ا " خلي زة"ي ي." عزي ه . افتح ا بي ة ي ة  . ـ دقيق ن زوج اب ع رج الب ينف
اج يم"الح د العل وداء   ". عب سنات س دة ح ه ع اثر علي ل تتن يض جمي ه أب ي وذات وج ن أب ول م أط
. تبدو منها ضفيرة شعر     . شعر رأسها ملفوف بطرحة تبدأ من منتصف رأسها حتى عنقها         . صغيرة

  . تحمل طفلاً فوق ذراعها

صالة واسعة    . ندخل أنا وأبي  . ـ انت مش غريب   . آعادة الفلاحين " بيه"تمط آلمة   . ـ اتفضل يا بيه   
دخلها        . خالية تماما من الأثاث    دو  . زوجة شقيق الحاج     " صفية "في مواجهتنا غرفة تقف في م يب

ا أبي ق     . خلفها سرير مرتفع عن الأرض بأعمدة نحاسيةعالية        واف : ائلايخاطبه رود   . الع ول بب : تق
ع     . العواف عليك  ا ويتب زة "يتجاهله ة     " عزي ة الثاني ى الغرف اب    . إل د الب ل    . نقف عن ا سرير مماث به

ل ولا حاجة؟       . أنا جاي بس أطمن عليك    : يقول أبي . يرقد عليه طفل   ه أآ ك      . تحبي تبعتيل ا يخلي ـ ربن
اب الخارجي     يستدير أبي وأنا معه في       . أخد له أآل وفلوس   " سليم. "يا بيه  اه الب إن شاء االله    : اتج

  . ـ ربنا ما يحرمنا منك يا بيه. ع العموم لو عزت أي حاجة قولي.يخرج النهاردة

ة         . نخرج إلى الشارع الرئيسي   . نغادر الشقة  رام القريب ى محطة الت رام    . نرآب . نتجه إل ستبدل الت ن
ز   "يتجه الترام الجديد إلى شارع       . في العتبة  د العزي رام    . مبنى المطافئ   المجاور ل  " عب ستدير الت ي

ل        . نغادره بعد محطتين  ". عمر أفندي "أمام مبني    ى الرصيف المقاب ام   . نعبر القضبان إل نتوقف أم
ه مباشرة     . مبنى ضخم تجمع الناس أمامه   ى صدره فوق قلب ول   :أسأله . يضع أبي يده عل ك؟ يق مال

اس      نلج باح  . نصعد درجات قليلة بين أعمدة حجرية     . النشالين هنا آتير   ائع  . ة واسعة امتلأت بالن ب
ه    . أمامه صينية بها أقراص طعمية وأرغفة عيش وطبق سلاطة         . متربع أسفل عمود رخام    يحيط ب

  . الآآلون

ة      . أسفل عمود مجاور رجل متربع وحوله عدة نساء مقرفصات      ة بفتحة صدر مزدان دي جلابي يرت
ة مدرسية من         . فوق رأسه طربوش قديم   . بشريط أسود  ه حقيب ر ا"أمام ا     " لفيب ة فوقه سند ورق . ي

اني         . قلم الحبر في يده    ى الطابق الث سلم إل صعد ال ى ممر انتشرت              . ن ام إل ا وسط الزح نشق طريقن
دبوس                    . القاعات المغلقة على جانبيه    ه ب ة فوق ة المعلق رأ الورق ل قاعة ويق اب آ . يقترب أبي من ب
ع    . نعود إلى السلم  . نكرر عملية البحث بلا فائدة     امرأة تخل اب أسود        نفاجأ ب ا بجلب ا وتردفه .  ملاءته

ات الجيش              ون أصفر من مخلف ا          . تكشف عن قميص رجالي وبنطل سين فوقه ة من الجال زع دآ تنت
ا  واقفين حوله ا ال اجم به ه    . وته ضرب رأس ا ت ا لكنه ة أن يحتويه اب وطاقي ي جلب ل ف اول رج يح

  . نقف قرب المدخل. نهرع على السلم إلى أسفل. برأسها

ه أحد    . خير إن شاء االله: يقول.  في بنطلون أسود وسترة رصاصية "مندور"يصل الدآتور    أتي ل ي
ك    ".الوفد المصري "إحنا قرينا مقالك في  : يقول أبي . السعاة بمعطف المحاماة الأسود    ه بين إنت إي
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أنا سميتها بالصحيفة الصفراء لأنها نشرة بريطانية طلعت        . مفيش: يضحك. ؟"أخبار اليوم "وبين  
  . تقول عليه الملك الصالح والعامل الأول والتقي الأول". الوفد"لك ضد مخصوص لمناصرة الم

سلل خلف الكاتب ه وهو يكتب. أت رأة مقرفصة أمام ه ام ه . تملي ر لأن شفط الحب م لا ي دو أن القل يب
ا آتب عدة آلمات             ين الحين والآخر       . يغمسه في محبرة بجواره آلم ا ب ة      . ينهره ينتهي من الكتاب

ا أن تنتق   شير إليه ه وي ل ل ى زمي اتم   . ل إل ة نحاس صغيرة في حجم الخ ذا قطع ه . يجلوه ل علي تمي
  .المرأة وتقدم له الورقة

  إسمك؟: يصيح بها
  ".عايدة: "تجيب
  .إسمك الكامل يا ولية: يقول

  .ـ يعني إيه؟
  .ـ يعني إسمك وإسم أبوك وجدك

ة النحاس     يحفر اسمها    . يقرأ. يفكها متعجلا . تخرج ورقة ملفوفة من صدرها وتعطيها له       . في قطع
ب  ا الكات غيرة    . يناوله ة ص ي علب ذا ف ضغطها ه تم . ي ل الخ سألها. يتأم ت : ي رجس  "إن دة ج عاي

ا  . يضغط الختم فوق الورقة   . إيوه: تقول بلهجة الصعايدة  ". اسطفانوس ودا   . يقدمها إليه ه نق . تعطي
ة          . وديها للباشكاتب  : يقول لها  ي مقرب ى رجل يقف عل شير إل ى غي    . ي ل عل ادة  طربوشه طوي ر الع

شة راءة مغب ارة ق ة. ونظ ائع الطعمي ى ب صحبها إل ة ي ا الورق ذ منه ضع . يأخ ا وب ه رغيفً شتري ل ت
  ..حبات

ه  أهرع إلي ادي اسمي ف ي ين ه. أسمع صوت أ ب ي ترآت ؤنبني لأن ن  . ي ر م ب الآخ ي الجان ه إل نتج
دخل قاعة   . هناك حشد من النساء البلديات الجالسات علي الأرض مع أطفالهن         . المبنى ة  ن .  مزدحم

ة  . تجلس في الصف الأول بجوار جدتي    ترتدي معطفًا من الحرير الأسود وحول رأسها بيشة رمادي
ون ا . الل ا فيه رة رأيته ر م ام. أطول وأعرض عن آخ ي اهتم ا ف دتي خلفه ع ج ى . تتطل سم عل ترت

ة           . تنظر إلىّ في جمود   . شفتيها ابتسامة غريبة   شاحب محاط بطرحة بيضاء باهت  وجهها الأسمر ال
ا         . لا يبدو عليها إنها عرفتني    . تلمحني أمي . اللون تخاطبني فجـأة بغير اآتراث آأنني لم أفترق عنه
ك : أبداً ا          . إزي ى جواره ي تأمل منصة القاضي         . لا تطلب مني الجلوس إل ى    . تنصرف إل منصت إل

دخل القاعة    . أتطلع خلفي بحثًا عن أبي . شيخ بقفطان وعمة ونظارة قراءة     ىّ من م ذهب  أ. يشير إل
  . إليه

منصة القاضي    .في الصف الأول    " سليم "نلمح . نحشر أنفسنا بين الجالسين فوق دآة في نهايتها       
دآتور      .في صدر القاعة   نهم ال دور " أمامها تجمع المحامون وبي اة الأسود       " من . في معطف المحام

سامعنا ى م نهم حديث لا يصل إل دور بي يم"الحاج. ي د العل ة" عب ضبان حديدي ول. يقف خلف ق  يق
امون  سحب المح يئًا فين رين . القاضي ش ين آخ ى متهم ب عل ادي الحاج أة،  . ين سة فج ي الجل تنته

صة  اب خلف المن ه من ب ي القاضي ومعاون ام. يختف ن قفص الاته دمون م سون ويتق . يقف الجال
يم  " يلوح لنا الحاج    . ينادي المتهمون على معارفهم وأقربائهم     ق       ". عبد العل ر قل ا وغي دو مرح   .يب

  
ة نغادر ال  ا   .محكم اني قصر           . نتجه يمينٍ د خطوات تظهر مب دين "بع ساحة        ". عاب ا من ال ألمح جانب

ه سيحة أمام ر . الف د الظه ى بع اآر حت صباح الب ي صفوف من ال ا ضابط المدرسة. نقف ف . يقودن
ا  ا علين ي وزعوه اء الت ة الزرق دي الفانل ال الملاجئ. نرت شبه ملابس أطف ك . ت ة المل ر إطلال ننتظ

  . لوسلنهنئه بعيد الج
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ة      . ننحرف يسارًا في شارع مظلل بالأشجار      ارة أنيق ام عم وبي       . نتوقف أم واب ن ا ب ستقل  . يقف لن ن
ا بطء دون صوت. مصعدا نظيف صعد ب داره.ي ى ج ت إل د مثب وق مقع ابق . أجلس ف ي الط نتوقف ف

سوداء         ". زينب"نطرق باب شقة طنط     . الرابع ا ال ا خادمته تح لن ا وتضمني      ".زهرة "تف ترحب بن
ك أهل طنط         . أعرف قصتها من أبي    . تقبل خدي . هاإلى صدر  م ألغى الخديوي      " زينب "آانت مل ث

ماعيل" رق" اس نط .ال ة ط ي خدم ت ف اءت بق ن ج ن أي ا أوم رف أهله ا لا تع ب"ولأنه   ".زين
ى الجدران      . نجلس في أنتريه وثير بجوار الباب      ة عل ل   " زينب "تظهر طنط     . صور عائلي د قلي . بع

ا مريضة بالقلب            .سمراء قصيرة   . تقترب في بطء   ا       .  تلهث بصورة مستمرة لأنه ا أخوي ك ي . ـ إزي
زوج من أم      .أعرف أنها ابنة خال أبي     ل أن يت ة "وأنها آانت مخطوبة له وهو شاب قب م  ". نبيل و ل

ا      . تتزوج حتي الآن   دم في العمر                 " شمس "وتعيش مع أخيه ه متق ضا رغم أن زوج أي م يت ذي ل . ال
ه    : تقول. يسأل أبي عن صحتها   . عند قدميها " زهرة"تجلس  . تنظر إلىّ باسمة في حنان     ي يجيب الل

ار   . ربنا خير  ة "أخب ه؟ " روحي ول . إي دي مغلق     . مفيش : يق اب الحدي ال من        . الب ساء وأطف ه ن أمام
وه         . الجيران شقة              .يتطلعون من شق آبير في زجاجه المم اب ال ام ب ة أم ه أمي واقف . أري من خلال

زل       ة  أبي بملاب   .بجانبها جدتي وبنات صاحب المن سِّمني   : تصيح .. رأسه عاري   . سه الكامل ايز ي . ع
درابزين        . حاطط لي السم هنا    ادئ          . تشير إلى آوب من الزجاج فوق حافة ال ول أبي في صوت ه يق

  .اشربي وانتي تروقي. معلهش: متعب

ل   " شمس "اتغديت يا خويا؟ احنا أآلنا و     : تقول وهي تنهج   نهض بصعوبة   . دخل يقيِّ ى    . ت ا إل نتبعه
داخل ة . ال ستديرة   غرف دة م ر مائ اث غي ا أث يس به ة ل ا.منكوش س حوله ا . نجل دم لن رة"تق " زه

شور    . تغرف لي . مكرونة اسباجتي مسلوقة وسلاطة خضراء     . ترش فوق طبقي الجبن الرومي المب
عوبة   ي ص شوآة ف ل بال رة . آآ الجبن لأول م ة ب ي . أذوق المكرون ل طبق نط  . لا أآم ا ط ب منه تطل

ب" ة  " زين تح علب وت"أن تف اح        ".آومب ن التف ا م ا قطع ي منه رف ل ة وتغ ة ملون ضر علب  تح
ري سكري    . والكمث سائل ال ن ال ة م ضيف ملعق   .ت

ارة         . جهاز معلق في الحائط   . أذهب إلي الحمام مع أبي     ار فوق عب شل  " على سطحه نقش لشعلة ن
اه     ". بوتاجاز ه     . يقول أبي إنه لتسخين المي ي الأنتري ل إل ا من القهوة       "زهر "تحضر   . ننتق ة فنجان

اه       " زينب "يسأل طنط    . بيلأ ول . عن ثمن سخان المي ه  61:تق ادلان الأسئلة عن أحوال        .  جني يتب
  .يا خويا؟" نبيلة"ـ بتشوف . الأقارب

  .ـ أيوه
  .ـ وإزيها؟

ىّ   ...ـ واالله  ة      " زهرة "يطلب من     . يتوقف وينظر إل ى البلكون اعلى مضض   . أن تصحبني إل   . أرافقه
تكلم بصوت خافت    . أختلس نظرة خلفي   ة    . أبي ي ة البالغ ه الجدي دو علي ة    . تب ة الدائري دخل البلكون ن

صغيرة صر    . ال ام الق الي أم سيح الخ دان الف ة المي ن رؤي سرى يمك ا الي ن زاويته ين . م ي ب يحملن
ة في         . يده القوية فوق رآبتي   . ساعديه ويضعني على السور الحديدي     ي الحشود المتجمع ع إل أتطل

  .الميدان

29  
أخطط الأسهم الدالة . أعيِّن المرتفعات والمنخفضات. فريقيةأرسم خريطة لتضاريس القارة الأ

يأتي الصياح من . الحارة مظلمة. أهرع إلي البلكونة. يرتفع فجأة صياح من الحارة. على الرياح
أنتظر عودة أبي من زيارة . ألوي رأسي لأرى مدخل الحارة". سلمى"و" سهام" شقة
. أنصت. أقترب من باب الغرفة.  أستدير وأدخل.بمناسبة خروجه من الحبس" عبد العليم"الحاج

. تغسل زجاجة مصباح الزيت. أمام حوض المياه"فاطمة"أسمع صوت.مصباح الصالة مضاء
أقترب في تردد من مدخل .أخرج إلى الصالة. تختفي في المطبخ. تعلقه في مسمار فوق الحوض
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  .أسمعها تشعل موقد الكيروسين. طرقة المياه
تقول إن علبة . يقترب صوتها. ترد علىَّ. أنادي عليها. طفئ النور فجأةين.أعود إلى الغرفة
  .تطلب مني البحث عن واحدة. الكبريت فرغت

  .ـ فين؟

  .شوف جيب روب أبوك. ـ عندك
: تصيح. مفيش: أصيح. أمد يدي في جيب الروب. أتحسس طريقي في الظلام إلى شماعة الملابس

  .أقطع ورقة من نهاية آراسة الجغرافيا. وضع الجرنالأحاول أن أتذآر أين م. هات ورقة جرنال
  .الورقة أهِه: أزعق
  .ـ هاتها

  .تعالي خديها. ـ لا
  .ـ مش شايفة من الضلمة

  .أنا آمان مش شايف: أشم رائحة خوف في صوتها

تنزع الورقة من يدي في     . أصطدم بها . أنا أهو : أخطو إلى الصالة في رهبة    . أقترب من باب الغرفة   
ف راهيم"أم . عن د الكيروسين" اب ام موق صالة أم دة الأرض وسط ال . شعررأسها مكشوف. مقتع

ارات الخوف  . لون عينيها أقرب من الرمادي    . أآرت وأحمر بلون الحنة    سة   . تبدو عليهاأم أمي جال
ا         : تعجبها" ابراهيم"تبدي أم   . تأمرها بسلق الخيار  . أمامها على مقعد   سلق ي ار يت أسلقه؟ هو الخي

تي؟ صرخ . س ات ي فيه وة: أم يش دع ك . ملك ا باقول ي زي م تي . اعمل بس .حاضر. ـ حاضر ياس
ار         . متزعقيش ى الن دي         . ترمي الخيار في الحلة الموضوعة عل نهض  . أحمل فنجان القهوة في ي ت

ة   .تخرج المفتاح من جيب ردائها    . أمي تح الغرف املاً القهوة في حرص         . تف ا أبي   . أدخل ح . يتناوله
  . طلَّعت عيني. تستاهل: يضحك"..اهيمابر"أحكي له ما حدث مع أم 

د         . أشيح بوجهي عن فوهة الكنيف      . أتبعها إلى الطرقة   ود بالموق ى المطبخ وتع دمني إل ينبعث  . تتق
ى الأرض تحت الحوض       . منه قليل من الضوء    ع مصباح الزيت من مسماره      .تضعه عل زع  . تخل تن

د     . الزجاجة ة المصباح     . تشعل الورقة من الموق شعل فتيل دم إ  . ت ة     تق ى المصباح قائل ا    :ل الى معاي تع
دي غسيل   : تقول. نقعد في الصالة أحسن   : أقول. المطبخ ى المطبخ          . عن ا إل أحمل المصباح وأتبعه
ا سخة. مكرهً الملابس المت ئ ب ى الأرض بجوار طشت مل د عل ي المصباح . تضع الموق اول من تتن

ى الجدار   ه في مسمار عل د . وتعلق وق الموق اه ف د الخشبي تجلس ف. تضع صفيحة المي وق المقع
تزيحه بقدمها ليصبح بين الطشت      . تقلب جردل المسح على فوهته    . تمد يدها . الواطئ أمام الطشت  

  .وهي أمامي. يصبح الباب خلفي.تشير إلىَّ أن أجلس فوق قاعدته. والباب

  .ـ تفتكري بابا حيتأخر؟
  .زمانه جاي: ترد عابسة

اه صاعد البخارمن صفيحة المي ال. يت ا ب ة. ملابسترمي فيه شة معدني ا بطرف آب ستخرج . تقلِّبه ت
  . تدعكها بالصابون وهي توحوح من سخونتها. تلقي بها في الطشت. قطعة

ق   . تتراقص الظلال فوق الجدران. تهتز ذبالة المصباح. تهب لفحة هواء من النافذة   ا في قل . أتابعه
ائط    . تقع عيناى على صرصور آبير     ى الح ى    . ز شواربه  تهت . رأسه في اتجاهي     . ثابت عل ع إل أتطل

وم من الملابس        . الطشت اذة         . أشعر بالنعاس   . ما زال به آ ة نف صلني قوي تعصر  . رائحة الكنيف ت
ة  ي رهب ي ف ة خلف وة المظلم ل الفج ا. الملابس وهي تتأم ات مثله ي الإلتف ة ف اوم الرغب ر . أق يظه
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ا الهواء           . الغول قادما من بعيد    شعر يطوحه ة ضخمة من ال ول رائح     . آتل شم الغ شاطر حسن     ي ة ال
  . ريحة إنس لا منا ولا من الجنس: فيقول

اردتين       . تلكزني لأظل مستيقظًا     . أغمض عيني  ين ب ا اخلّص          :تحدق في بعين ة م ك صاحي لغاي خلي
ت؟           . تتطلع خلفي في خوف   . غسيل ضيوف وأسيبك للعفاري ي    . ـ والا أحطك في أوضة ال أنصت لعل

ة لأظل       .يسقط رأسي فجأة على صدري  . أسمع وقع أقدام أبي     تقرصني في فخذي بأصابعها المبتل
ا ة. يقظً ي. القرصة موجع ي عين دموع ف ع ال ان القرصة.تتجم ي . أدعك مك أن تقطع أذن ددني ب ته

  . بالسكين لو شكوت لأبي

30  
ر   د الكبي اء صلاة العي ارة دع ي الح ردد الأولاد ف را : ي د الله آثي را والحم ر آبي ي . االله أآب اول أب يتن

ين س     سني ب ي شعري   . اقيهالمقص ويجل دي      . يقص ل دني المكسور في ي رآة ذات الإطار المع . الم
سرى    ى من الي ى أعل ة اليمن ه إن الناحي ول ل ه   . أق دا عن دفعني بعي المقص فوق المكتب وي   .يلقي ب

يمرر عليه حافة الموس في     . المزين يبسط الشريط الجلدي المعلق بجوار باب الدآان       . آويسة. ـ لأ 
وة ن . ق ة ذق ن حلاق ي م ونينته أتي دوري.  زب صاج . ي صقة ال ي المب صق ف د  . يب ي مقع س ف أجل

  .الحلاقة ويثبت فوطة حول عنقي

ي  دي بزت ب    . أرت وق المكت اني ف ة الأغ ن آراس ث ع سكب    . أبح ر فتن ة الحب دي بزجاج صطدم ي ت
وني    ترتي وبنطل در س وق ص ا ف   .محتوياته

اخطا  ي س ر أب ايبة: ينفج دك س افع . إي ت ن ا ان رك م ع.عم   .إقل
ر    . ينتزعهما مني في غضب   .  والبنطلون أخلع السترة  ع الحب ى المطبخ     . يتفحص بق ه إل يرش  . أتبع
ا ح فوقه صالة. المل ى ال ود إل ل . يع ن صينية القل ة م اول ليمون سكين. يتن ا بال د . يقطعه صر أح يع

ون فوق ظهر      . يتأمل البقع في الضوء  . نعود إلي الغرفة . فصيها فوق الملح   سترة والبنطل يضع ال
  .الكرسي

ا؟   : أسأله مستنكرًا   . إلبس البيجامة الخفيفة  . مش حتنضف الوقت  : يقول ه؟     . وأخرج بيه ـ نعمل اي
ا  .أنحني وأجر المكواة الحديدية الثقيلة من أسفل السرير       . هات المكوة . أآويهالك وتبقى عال   يحمله

سخينها  بخ لت ى المط ة . إل ة مبلل ع فوط ا م ود به سرير . يع وق ال ا ف ترة البيجام سط س ا . يب يغطيه
ون    . ينتقل إلى الكمين ثم الظهر    . يمر بالمكواة فوقها  . فوطةبال ي ويكوي البنطل ا ل ديهما  . يناوله أرت

  . متأففًا

ىء       . نخرج إلى الشارع  . نغادر المنزل . يصلي الظهر ثم يرتدي البزة البنية      رة بعرضه تهن لافتة آبي
ور     . "بالعودة من الحج  " مشعل" رام  ". حج مبرور وذنب مغف ستقل الت م  " يةالعباس . "ن مصر  "ث

ديات             ". الجديدة سيدات البل م      . نمضي من أمام فيلاَّ فخمة تجمع أمامها جمهور من ال ول أبي إنه يق
  . وإنهم ربما سيذوقونه لأول مرة. فقراء ينتظرون الزآاة من اللحم

دري     .تأخرتوا قوي آده ليه؟   : نبيلة قائلة "تستقبلنا   دا جاهزمن ب ىّ   . الغ ك      : تلتفت إل ي حلقل ين الل م
ا : يقول أبي  . آده؟ ول . أن زين      : تق ه للم ـ شعرك أآرت زي    . تتحسس شعر رأسي   . مش آنت تودي

ك  عر أم سي . ش ل ملاب صمت    . تتأم زم ال م تل الكلام ث م ب ارجي     . ته اب الخ رَّاعة الب ي شُ تح أم تف
تغلق  . مش أبوآي ولا يعرفك: تقول لها أمي. ـ أشوف بابا. عايزة إيه؟ ": نبيلة"تقول ل . الزجاجية

اح       . أدفع الباب فينفتح  . أسرع إلى الغرفة  .عنفالشراعةفي   ه بالمفت ر    . نست أمي إغلاق أدخل وأخب
ى      . تحتها" نبيلة"تمر. يتوارى بعيدا عن النافذة   . أبي ى أعل ا إل سامة      . ترفع عينيه ى شفتيها ابت عل

  . غريبة
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م    " شيرين "تتأمل  . ملابسهما جديدة . من أبي ليحتضنهما  " شيرين"و  " شوقي"يتقدم   ملابسي ث
ة؟   : ولتق س بيجام ت لاب ر إن ا خب و   . ي ا عم ه إليه ي"يوج صمت  " فهم ارمة فت رة ص   .نظ

ة من سلطانية حساء اللحم           . نغسل أيدينا ونجلس حول المائدة     اق ولحم      . تغرف لنا نبيل صينية رق
ا أحدث    . يحتسي أبي الشوربة بصوت مسموع   . خروف محمر وبامية   تراقبني أختي وتضبطني وأن
  .صوتا بشفتي فتنهرني

شارع    " يستأذن شوقي . ف بعد الأآل فوق آنبة الصالة     نصط ول  . من أبيه للعب مع الأولاد في ال يق
و   ي عم ي "ل اه ": فهم روح مع امتي   . مت ل بيج ي وأتأم ض رأس اوز : أخف ش ع   .م
اب   " فهمي "شقيقة عمو    " سميرة"تظهر تانت    د الب ا         . عن ا وإبنته ادين "في صحبتها زوجه ". ن

م   ب به ة ويرح اقه المطوي ي س زل أب ل ي. ين ميرة"تأم تمعن" س ا . ب ل أخيه ضة مث ة وعري . طويل
ل ستدير وجمي يض م ا أب ان. وجهه عتان مكحلت ا واس الروج. عيناه ون ب ا صغير مل ضوع . فمه يت

سها         ون     . المكان بعطر منبعث من ملاب سترة           . سترة سوداء الل ة ال و ياق ة تعل ات طويل وزة بياق . بل
دة    " خضرة "تقرب  . عب عالي حذاء أبيض وأسود بك   . جونلة برتقالية مليئة بالكسرات    مقاعد المائ

  . ليجلس الجميع

سترة فيكشف عن     . بزته بلون بيج. يرتدي طربوشًا. زوجها موظف في وزارة المالية  يفك زرار ال
  .آرش مدلى فوق حافة البنطلون

ادين" سبع سنوات" ن ي ب ر من ان ضيقتان وصدر صغير. أآب ان وعين ا شفتان ممتلئت دي . له ترت
ة بي  وزة حريري يقة    بل اور ض ي بأس عة تنته ام واس غيرة وأآم ة ص شة   . اق ه آشك وزة ب در البل ص

  .عرضية وأزرار صدفية مستديرة

ا     . الشميزيت ده يجنن  : تبدي أختي اعجابها بالبللوزة    و طرفه تهبط بنظراتها فوق جونلة زرقاء يعل
ه ده    . ثم حذاء بكعب عالي تخين    . القدم بشبر  ه ده  . ـ إي ا  ": سميرة "تضحك   . إي ـ  .  ستي الموضة ي

ين؟ يهم من ن. جبت يكوريل" ـ م ام ". ش تلات اي ديناميت ب ه ال ا يحطول ل م ي . قب ه ف " شملا"تلاقي
  . ـ جرّبي شرآة بيع المصنوعات. ـ الواحدة تخاف تروح المحلات دي الوقت". أوريكو"و

من " سميرة"تشتكي. يقول زوجها إن الوقت قد حان لأن تحل الحكومة جماعة الأخوان المسلمين           
ان وشعر قصير       : تريد عمل تسريحة جديدة لشعرها حسب الموضة      " نادين"أن   خصلتان متموجت

سوة          شبه القلن ة حتى      . تضع ساقا فوق ساق       . حول جانبي الرأس وفوق العنق بما ي ع الجونل ترتف
شفتي البرانيط  ": نبيلة"تقول  . يتأمل أبي ربلة ساقها الممتلئة    . ترتدي جوربًا من النايلون   . رآبتها
ا ي ط تالل ا الوق ول. لعين فيه ميرة"تق رة  " س ه الأمي ل شاي أقامت ا حضرت حف ة لزوجه إن قريب

ور            . لجمعية المرأة الجديدة  " فايزة" ا ريش الطي ة يعلوه رانيط غريب بهم    . رأت السيدات في ب ـ أغل
ازة    ي جن أنهم ف ود آ س أس ان لاب ول .آ ة" تق ة  " نبيل و الموض ازال ه ود م ون الأس   .إن الل

رأ     . فلسفة:تقول. القسم الذي ستلتحق به السنة القادمة     عن  " نادين"يسأل أبي    يقترح عليها أن تق
نفس      . يعطيها إسم آتاب في الفلسفة الإسلامية     . من الآن بعض الكتب    م ال ا   . وآخر في عل أشعر إنه
  .تستخف باقتراحاته

ة الحقوق        ". فهمي "ينضم إلينا قريب لعمو    ة بكلي سنة النهائي زة من قماش     . طالب في ال دي ب يرت
ة    . حلي مقلم بزراير على الصفين    آ ة الإطار       . ربطة عنق دقيق رة مربع ارة نظرآبي يخاطب أبي    . نظ

  . الطالبة في الكلية الأمريكية للبنات"سلوى"تتبعه أخته ". أنيشتا"بلقب
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رة     ي حج ان ف ان وتختفي سحب الفتات يرين "تن وقي وش د ". ش وي"يف اج   " عل ر للح ن الأآب الإب
بطن            سترة بيضاء بزرار واح   ". حمدي" ان أسفل ال ون  . د علي جانب و ياقتين طويلتين تنتهي بنطل

د رأسه                   . رمادي بثنية وحذاء أبيض    ع الطربوش فيكشف عن شعر خفيف لامع ملتصق بجل   .يخل
ة          رة الثاني ذي يحج للم ده ال ار وال ول . يسأله أبي عن أخب ل    : يق ه الوقت فوق جب ات "زمان ". عرف

ضر ضرة"تح ازوزة  " خ ات غ وة وزجاج اجين القه   ".باتسس"فن
وي"يخرج  ا صغيرا من الزجاج"عل ه فنجان صفق . من جيب دة": فهمي"ي ول . أهو جاب الع يق

ك حجة       ":علوي" ه يقرص     . عشان ما تكونش ل ه أحد إلا إذا ألقى            " أعرف أن الزهرولا يلعب مع
  . الزهر من الفنجان آي لا يلمسه

رودة   بلوفر قائلة إن الجو ما    " نبيلة"ترتدي  . ينتقل الجميع إلى الفرانده    ى الب ل إل ردد قهقهات   . ئ تت
راش    " شيرين."أتلصص النظر . الباب موارب . أقترب من غرفة الأولاد   . أبي عاليًا  منحنية فوق الف

ة ل              " سلوى "أسمع صوت    . تتصفح مجلة  ى رواي ا حصلت عل ول بصوت خفيض إنه يوسف  "تق
". ولاهوب اله"صفحة في المجلة عن رقصة أمريكية جديدة تدعى         " شيرين"تريهما  ". السباعي

ر  ادين"تظه ي " ن ال رؤيت ي مج صغير  . ف درها ال ى ص دها عل ضع ي د   . ت اب فأبتع و الب ت نح تلتف
اج                     . بسرعة ام فلا تحت شبك ويفصل من الأم دًا ي أسمعها تقول إن الأمريكان اخترعوا سوتيانًا جدي

ىّ  لا تلتفت   . أدفع الباب وأدخل   . يضحكن في خجل  . الواحدة لأن تلوي يدها خلف ظهرها آي تفكه        إل
ع             ..صفحة المجلة " شيرين"تقلب  .إحداهن سوق بصوت مرتف لام الموجودة في ال ستعرض الأف : ت

د المطلب    ". "الصيت ولا الغني  " ايق   "و"محمد عب رة   ". حسن ف رة الجزي ا   . "أمي ة آاريوآ ". تحي
يم  " ام    ". "شكوآو "و" اسماعيل يس   "."بشارة واآ رو "في   " رجل لا ين " يوسف وهبي   " "مت
سري"و ة ي و ". "مديح دنح راج " المج ة وإخ سين صدقي"بطول ل". ح ه تقي ة . دم ضع المجل ت

ا ا. جانبً ب صفحاتها. أتناوله سكرية . أقل سكريةوالنظارة الع الملابس الع ك ب العني صورة المل . تط
  ." الفدائي الأول: "تحت الصورة بخط الرقعة

صوت . المطبخأتنصت بجوار الحائط الذي يفصلها عن       . أغادر الغرفة ومنها إلى الردهة الخارجية     
دي          . باب غرفة الترسينة مغلق   . غسيل الصحون  ام البل ى الحم ة إل ة المؤدي اك  . أمضي في الطرق هن

دمي  . تتصاعد منه فرقعات البمب   . نافذة مفتوحة تطل على الشارع     وفي  " شوقي   "ألمح   . أشب بق
اب     أدخل. أفتح باب غرفةالترسينة  . أغادره. أتبول. أدخل الحمام البلدي  . يده بندقية صيد   ق الب  وأغل

ي صغير    . ورائ دولاب ال سور لل ي المك بض النحاس ذب المق ة. أج س  . الأدراج فارغ ضها ملاب ببع
ة دولاب.قديم ق ال ة . أغل ادرة الغرف م بمغ ري . أه دام تج ه  .صوت أق ة وأوارب ي خف اب ف تح الب . أف
دفع عمو   . على وجهها أمارات الخوف. مندفعة نحو باب الصالة "خضرة ا   " فهمي "ين ا قادمً خلفه

اري         .من المطبخ  البلاط الع ه ب ذي يرتدي ا     . يحتك المانتوفلي ال صالة وهو      .يحاول الإمساك به ج ال تل
صالة       . أخرج إلى الردهة  . خلفها اب ال ا    . تصطدم نظارتي بالمصراع الخشبي       . أطل من ب يلحق به

لا : تزيحه عنها هامسة في لهوجة     .يمد يده إلى صدرها   . وجهه متضرج وعيناه تبرقان   . عند الكنبة 
دة     . حرام تقطع عيشي     . ا سيدي ي دور حول المائ ة الأولاد        . ت ام غرف اب      . تمر من أم رب من الب تقت

ة ة الخارجي ى الرده ؤدي إل سرعة. الم ينة. أتراجع ب ي الترس شقة . أختفي ف اب ال تح ب أسمعها تف
يسوي  . يتأمل وجهه .منحن أمام مرآة البوفيه   " فهمي"عمو  . أغادر الترسينة إلى الصالة   . وتخرج
ساط       . يدخل غرفة الضيوف في طريقه إلى الفرانده      . يعتدل واقفا .شعره يتلاشى صوت قدميه في الب
  . السميك

31  
سرير           . يتكرر الطرق علي الباب الخارجي     دي  . أمتطي جسم أبي النائم على ظهره وأهبط عن ال أرت

شبي صالة . شب ى ال رج إل اب  .أخ ي الب اح ف ر المفت ه . أدي ة"تدفع طدام  " فاطم ى الاص ك عل فيوش
  .وجهيب
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  . تتقدمني داخل الغرفة
  .ـ إنتم لسه نايمين؟

  .النهاردة الجمعة:يجيب أبي وهو يزيح الغطاء عن جسده
  .ـ ياالله أحضَّر لكم الفطار

ه آاشفا عن ساقيه    . يعتدل أبي على جانبه الأيمن  ارزة من       . يزيح جلباب ه ب ى حمامت ع عيني عل تق
ط     . فتحة آلسونه  ي جان      . منتفخة آرأس ق ددا عل سه         يظل مم ة نف أ بتغطي ه دون أن يعب ى    . ب ينظر إل

ة" ه   ". فاطم دعك حمامت ده وي د ي اقيه   . يم دلي س سًا وي دل جال   .يعت
ه؟     : تسأل وا تفطروا إي ول مدمس؟          . تحب اللبن والاَّ ف ول . أعمل سخينة ب ة  : أق ول . عسل بطحين : تق
يش ي. مف اطبني أب سيرجة: يخ ات من ال ك وروح ه د نص فرن ا تبعت . خ ة" ـ م ول". فاطم : يق

ة و  اردة الجمع اس"النه ر " عب ايز يفط ول. ع وه: تق ي . أي ري جتت ه والا يه   .لازم أروحل
اه  ى دورة المي ب إل ف . أذه ل الكني وفي وأدخ ب خ ي . أغال دي ووجه سل ي ول وأغ ي . أتب ود إل أع

ة سرير   . الغرف ة ال ى حاف سة عل ة جال دولاب وفاطم وار ال ف بج ي واق   .أب
ون         أهم  . أجفف وجهي بالفوطة الملقاة على مسنده      دي القميص والبنطل ة لأرت . بخلع سترة البيجام

ي  ول أب ت : يق ضيعش وق ة. مت ك  . روح بالبيجام صف فرن ي ن ول. يعطين ق : أق ين الطب ول . ف تق
ة" ه": فاطم ى البوفي   .عل

ه          . يغلق أبي باب الغرفة   . أتناول الطبق . أترك الباب مواربًا  . أغادر الغرفة  م أغلق شقة ث اب ال تح ب أف
رتطم  . أبتعد ناحية باب المنور آي لا تكشفني حواف المفرش       . تحت المائدة أسرع بالاختباء   . بقوة ت

ان الخبطة    . أضع يدي على فمي لأحبس صرخة     . رأسي بحافة المائدة   دًا عن      . أدعك مك أنكمش بعي
رآن         صراصير المرصوصة في ال وة     . أعشاش ال دق قلبي بق ى الخروج من مكمني           . ي لا أقوى عل

ة    . لا صوت .  السمع أرهف. والاقتراب من باب الغرفة    دق في        . لا أجسر على الحرآ قلبي يواصل ال
ود المشجب        . أدخل في هدوء دون أن يشعرا بي       . ضوء الصباح يعم الغرفة   . قوة وارى خلف عم أت

ه. الخشبي شته ومظلت ي ومن زة أب ين ب سرير. أنكمش ب ى ال ا عل صوت ضحكات . أسمع حرآتهم
ا  . آأس ماء به طاقم أسنانه    هو أو هي ؟ علي آوميدينو مجاور للسرير         . هامسة . أزيح سترته جانب

ضاحك . رأسه عارية يحف الشعر الرمادي بصلعتها     . ظهره لي  يحيط أمي   . ألمح جانبًا من وجهه ال
ى سترته      . تضحك هي الأخرى  . بذراعه دي إل ود             . أمد ي ذي يضم النق داخلي ال . أدسها في الجيب ال

ل       . أتسلل خارجا . آخذ آل شئ   د قلي ة بع ادران الغرف ة     . يغ ى الغرف ود إل ستدعيني . يع اب   . ي . يغلق الب
  . ينهال بها علىَّ. يتناول الخرزانة الرفيعة من فوق سطح الدولاب. يستجوبني. يجلسني أمامه

ه والمطبخ     ". فاطمة"تخرج  . يُفتح باب الغرفة  . أسمع حرآة  ع   . تغدو بين البوفي ا يطرق د  . قبقابه تع
. تخرج. تفتح باب الشقة  . تخرج بعد قليل  .  في الداخل  تظل. تحمله إلى أبي  . طبقًا من الفول المدمس   

ام     . تغلقه خلفها  ات     . يغادر أبي الغرفة إلى الحم بعض الآي تم ب ه يتوضأ   . يتم أزحف تحت   . أعرف أن
دي         . ألمح ساقيه أمام الحوض   . المائدة في اتجاه باب الشقة     ى    .أغادر مكمني والطبق في ي أتجه إل

ه بق       . باب الشقة  د الحوض        . وةأفتحه في رفق ثم أغلق ا زال أبي عن اء     . م ه بالم يلتفت  . يملس أذني
اب؟   " فاطمة"هي  : يقول. نحوي ه           . نسيت تقفل الب ارغ أمام الطبق الف وِّح ب ا أل ول وأن سرجة  : أق ال
يض؟  . آانوا بيفتحوا قبل الصلا   : يقول. النهارده الجمعة . قافلة ول . أعملَّك ب يش نفس   : أق أدخل  . مل

ي    ى مكتب س إل ة وأجل رج . الغرف شنطة  أخ ن ال سي م صيدة     . آراري رأ ق ة أق اب المطالع تح آت أف
  . يصلي الصبح. يفرش سجادة الصلاة على الأرض. يدخل أبي". رثاء قطة:"بعنوان

ة           . يخرج لصلاة الجمعة في المسجد    .يرتدي ملابسه  اب الغرف شقة وب اب ال تح  . أتأآد من إغلاق ب أف
ا  .ف العلوي زجاجة عليها صورأسد     في مدخل الر  . أعتليه. أجر آرسي المكتب أمامه   . الدولاب الكين

سقط  . أقلب صفحاته   . أحمله إلى المكتب  ". شمس المعارف "أتناول آتاب   ". بيسليري"الحديدية   ت
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دة . منه صورة صغيرة في حجم صور الكارنيهات             ا لامع   . جدي ى صاحبتها من        . ورقه أتعرف عل
  .جميلة جدا.  العيدتبدو آما رأيتها في". سميرة"طنط . رائحة العطر التي تنبعث منها

ورق         . أعيد الصورة مكانها   رة      . أتفحص الصفحات التي عينها أبي بقصاصات ال صفحات م أقلب ال
سرعة   . في نهاية الكتاب فهرست لأجزائه الأربعة     . أخرى رأه ب صفحات في          . أق ام بعض ال أخط أرق

ا شيئًا      .  في الجزء الأول    108أبدأ بصفحة   . آراس الإنشاء  م منه ل إل   . لا أفه  من   25ى صفحة    أنتق
اني  زء الث فحة  .الج م ص فحتيْ   61ث ث وص زء الثال ن الج ع 140 و3 م زء الراب ن الج   . م

رأ ك   : "أق م المل ه اس م مع ف وارس ه حرف الأل ب علي شب وتكت ا وال ه بالحن ة تدبغ د بوم ذ جل تأخ
ا           ". والدعوة والإضمار واعمله عرقية والبسها     ى غيره ل إل ة؟ أنتق :" ماذا يعني الإضمار أو عرقي

الي        " يا قرشيا شرابيا يهوبيا    "تكتب ه تع رأ قول ه وتق ديهم    "على رمل وتجلس علي ين أي ا ب وجعلن
صرون    م لا يب ه فه ي قول دا إل ول" س ذه     :" وتق دام ه ا خ وهم ي صارهم واجعل نهم واب ذوا أعي خ

ي  ى لا يرون ات حت ن الظلم ر م ي بح ماء ف صرون . الأس م لا يب ي فه م عم م بك   ".ص
شهر في صحيفة                   ". ارغفَّ"فائدة اسم   : "أواصل القراءة  ة من ال ع في آخر ليل مَن وضعَه في مرب

ع     ". من رصاص وحمله بعد تلاوة الاسم عدده أعمى االله عنه بصر آل ظالم             بجوار هذه الفقرة مرب
ة   دة المتقاطع ن الأعم ة صفوف م روف غ، ف، ا،ر . بأربع دأ بح ية تب ات الرأس ات . المربع المربع

  . الأخرى تحوي أرقاما

شاء   ". قرشيا شرابيا يهوبيا  يا  "أعود إلى    أغلق  . أنقل السطور القليلة في آخر صفحة بكراس الإن
دولاب  ي ال ا ف ى مكانهم ين إل د الاثن اب وأعي ه . الكت ى مكان ي إل ر الكرس   .أج

د  . "أطل من البلكونة   ون " عبد الحمي ارة           . المجن دخل الح ى م دم إل زل ويتق ادر المن سه    . يغ في ملاب
ل      . دهالكاملة والجريدة المطوية في ي  اح بعنف في القف ة    . تدس أمي المفت اب أدخل الغرف دفع الب . ت

اح     ذة       . تغلق الباب ورائي بالمفت د الناف شارع     . أبي واقف عن ة ال ار أمي      . يتأمل حرآ ه أخب . أروي ل
  ." المجنون أهوه:" أسمع أحدالأولاد يهتف. تسقط حصاة من النافذة

وردي ذي    " جناآليس"يعود أبي حاملاً آيسًا من عنب        سميكة   ال ة "وآخرمن   . الثمرات ال لا ". القت
ار    . لما بها من مرارة   "القتة"أحب   ا الخي سه       . أفضل عليه ستبدل ملاب أتظاهر بحغظ    . أنتظر حتى ي

ديهم سدا       :"أسأله عن الآية التي تبدأ ب     . إحدى الآيات القرآنية المقررة علينا     ين أي ". وجعلنا من ب
  . يمليها علىَّ. يعرف آثيرا من الايات عن ظهر قلب

32  
د أجنبي          . صندوقًا مستديرًا من البومبوني   " فهمي"يحضر لنا عمو     ة لول فوق غطائه صورة ملون

صا  سك بع ة ويم ة عالي دي قبع ب . يرت ى المكت ه وأضعه عل صندوق من ذ ال ة . آخ وق حاف يجلس ف
ا      . يرتدي سترة بلون بني داآن وبنطلون بلون بيج       . الفراش ده آتابً اب فوق      . يحمل في ي يضع الكت

زان    . أجلس إلى مكتبي . يستديران ليتواجهان. يتربع أبي إلى جواره . كتبالم ة المي أستأنف مراجع
شروع اء وال ة والرج ال المقارب صرفي وأفع و . ال اب عم تقط آت دة":"فهمي"أل ة الجدي " ألف ليل

ع   ". "عبد الرحمن الخميسي  "ل ثمن   ". آتب للجمي ي أبي في صرامة         .  قروش  5ال ول ل سيب  : يق
ول إني انتهيت من درس القواعد       . لدروسك الكتاب والتفت     ول . أق ة   : يق ادي  . شوف حاجة تاني ين

ى  ة"عل وة " فاطم د القه اء . لتع ة الكيمي ذب آراس ح   .أج ن المل ل ع صل الرم ة ف رأ آيفي   .أق
ر      . يمر بيده فوق شعره   . الطربوش ويضعه إلى جواره   " فهمي"يخلع عمو  ري من أث حوله حز دائ
وش سب  . الطرب صة ب د هاي ول إن البل ة  يق ن الملك ك م لاق المل دة" ب ط ة  ". فري ات مدرس وإن بن

  ". خرجتِ من بيت الدعارة إلى بيت الطهارة: "تظاهرن هاتفات" السنية"
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حاجة  : تتلكأ قائلة . تضعها على المائدة المستديرة   . فنجانين من القهوة في صينية    " فاطمة"تجلب  
شفان . تغادر الغرفة . مفيش. لأ: يقول أبي . تانية يا بيه؟   ه أبي     .  القهوة في صمت      يرت ول ل ه  : يق إي

سأله أبي  . 3نمرة " بليرز"يخرج من جيبه علبة سجاير      ". فان هاوزن "ـ  . القميص الشيك ده؟   : ي
ائلاً   . يعرض على أبى سيجارة   .  خمسات بعشرة قروش   3أرخص من   : يقول. غيرت؟ رفض ق ا  : ي أن
فأة فيضعها بينهما على    أناوله المط ".الرونسون"سيجارة بولاعته   " فهمي"يشعل عمو . مبغيرش
يضيف إنه آان يلعب آل ليلة في قهوة        . لا: بهز أبي رأسه  .يا ترى معندآش طاولة؟   : يسأل. السرير

ين بخريطة      . يتحسر على ذلك الوقت   . أيام تجارة الأراضي  " البرلمان" . يدور السمسار على اللاعب
دفع شيئًا    .يختار قطعة أرض  . يلقي عليها نظرة   اد يلقي      . لا ي الزهر ويأخذ رشفة من آأس          ولا يك ب

سار  ود السم ى يع سكي حت ى  . الوي ثمن أعل ت ب ه بيع ه أن قطعت ن ل رق دون  . يعل ى الف صل عل يح
  . أآثر من ليلة يعود إلى المنزل في عربة حنطور وفي يده آيس من العملات الذهبية. مجهود

ن  سأل ع ميرة"ي و". س ب عم ي"يجي ى  " فهم شغولة عل ا م ادين"بإنه ردة" ن ا متم د .لأنه  تري
اك     . وفيها إيه؟: يقول أبي. الذهاب مع خطيبها وحدهما إلى السينما  احيتي فأتظاهر بالإنهم يلتفت ن

. مش بتحبه وحتتجوزه؟ يبقى خلاص     . افرض باسوا بعض أو حاجةزي آده؟     : يواصل. في القراءة 
ارغ      ديم الف لام الق ن الك أه م يبوآو ب رت . س دنيا تغي   .ال

و   شعل عم ي"ي دة "فهم يجارة جدي ولي. س ا  : ق ة ي ل"الحقيق وع   " خلي ي موض ك ف ا جايل ه أن بي
احيتي   . أرفع رأسي عن الكتاب وأرهف السمع     . شخصي أحرك شفتي    . أخفض رأسي   . يلتفت أبي ن

ا      : يقول." نبيلة"متاعبه مع   "فهمي"يشكو عمو   . ويدي بالقلم  ا  . أنا مش متأخر عن طلباته جبتله
ساع      رك ي وض متح صارة وح ا بع سالة آهرب ر52غ ون دخَّ.  لت ت تليف ة  . ل ا تلاج جبتله

ا؟  ". اليكترولكس" از        . ـ آهرب ا أو الغ شتغل بالكيروسين أو الكهرب سأل أبي  . ـ ت ي    : ي ه الل طب وإي
  . مزعلها؟

سمع   . برأسه ناحية أبي   " فهمي"يميل عمو    أمرني بالإستذآار في     . يلتفت أبي نحوي     . أرهف ال ي
اب   . فاطمة التي تبتعد بسرعة   أصطدم ب . أحمل الكراس وأفتح باب الغرفة الموارب     . الصالة أترك الب
ا ه . مواربً ا من ف قريبً ف . أق ة"تق ه " فاطم ام البوفي ة . أم إغلاق الملاح شاغل ب و  . تت مع عم أس

ي" ول" فهم ي : يق ام جنب اش تن ستات   . مبترض ي ال ىّ ف دش ل ه مع ول إن   .وبتق
  .ده صحيح؟: يسأله أبي

  . جوزهاأنت فاهم اللي يحصل لما الست ترفض. بيه" خليل"ـ إسمع يا 
  .ـ قصدك إيه؟
  .هي اللي قضت على رجولتي: منفعلاً" فهمي"يرتفع صوت 
  .ـ وطي صوتك

تم   " فهمي "يستطرد   ده       : دون أن يه د آ درش أقع ا مق ادر             . أن دوم دي مش ق الي أسبوع في اله بق
شقتنا  . الشارع مظلم . نتمشى جيئة وذهابًا فوق رصيف مدرسة اليهود      . أغيَّر لأن آل هدومي هناك    

وم مفتوحة.مضاءة ة الن ذة غرف ا.  ناف ي مواجهته ل ف ى الرصيف المقاب دتي . نتوقف عل أمي وج
دواليب ان ال ب . تفتح ان الحقائ س وتحزم ان الملاب   .تكوم

  .وقاعد فين الوقت ؟: صوت أبي. ننصت. النظرات"فاطمة"نتبادل أنا و

  .مقدرش أفضل آده. ـ عند واحد صاحبي
  .ـ طب هدي نفسك

  . بأقوم الصبح عال العال.ـ الوقت أنا آويس خالص
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ة     . ده انتعاظ الصباح  : صوت أبي في حسم   . يكمل عبارته بصوت خافت    ا لوش قيم ان عن    . م يتوقف

لام سان. الك ىَّ. يتهام ي عل ادي أب ل . ين م أدخ ة ث ر لحظ ول. أنتظ زي، وري : يق اب الإنجلي ات آت ه
  . الكلمات اللي انت مش عارفها" فهمي"عمك

33  
دة  . الساندوتش الذي سآخذه معي" فاطمة" تعد لي .أشرب آوب القرفة باللبن   ة بالزب . مربى فراول

رك    . أرتدي ملابسي . تضعه إلى جوار الشنطة فوق المكتب     . تلفه في ورقة جريدة    أحمل شنطتي وأت
ل     . يعتدل أبي جالسا  . يطلب مني أبي أن أرتدي البلوفر لأن الدنيا برَّدت        . الساندوتش يشكو من تنمي

ه   ة ف"تقرفص   . في قدمي ه       " اطم دعكهما ل ه وت ة   . تحت قدمي ا        . أغادر الغرف اب وأن اح الب ع مفت أخل
يبدأ . لا حرآة . أرهف السمع . أفتح باب الشقة  . أوارب الباب . أضعه في جيبي  . أتابعهما برآن عيني  

دق ي في ال دة. قلب اب بصوت مسموع وأهرع أسفل المائ ق الب امي. أغل شنطة أم أسمع . أضع ال
مش  . ـ طيب . مش لاقياه": فاطمة"صوت . اقفليه بالمفتاح : وت أبي ص. صوت إغلاق باب الغرفة   

  . تعالي هنا. مهم

أنثره . أفتح الشنطة وأخرج منها آيس الرمل     . أرفع رأسي محاذرا الاصطدام بسطح المائدة السفلي      
أتحاشى النظر إلى   . أجلس فوق الرمل  ". يا قرشيا شرابيا يهوبيا   "أآتب فيه باصبعي    . على الأرض 
شاش ا صراصيرأع ت .. ل صوت خاف ذه     : "أردد ب دام ه ا خ وهم ي صارهم واجعل نهم واب ذوا أعي خ

م لا يبصرون            م عمي فه لا . أنصت . أسكت ". الأسماء في بحر من الظلمات حتي لا يروني صم بك
دق   .أترك الشنطة فوق البوفيه وأقترب من باب الغرفة       . أخرج بحذر من تحت المائدة    . صوت قلبي ي

. لا أسمع شيئا  . أدير رأسي وألصق أذني به. لا أري شيئا. ثقب المفتاحأضع عيني على  . في عنف 
يلاً      . أعدل وضع نظارتي فوق أنفي     ا قرشيا    : "أردد في سري    . أدير مقبض الباب برفق وأدفعه قل ي

تطالعني مؤخرة أبي العارية بين ساقي  . أخطو داخلاً في إطمئنان لأنهم لن يروني    ". شرابيا يهوبيا 
ة" اريتي" فاطم ىالع ى أعل وعتين إل ادة . ن المرف وق الوس ها ف سرير ورأس ى ال دة عل رب . راق أقت

. تزيح فمها جانبًا . يقترب بفمه من فمها   . الظاهر انت مليكش مزاج   . معلهش: أسمعها تقول . خطوة
ا  . تبدو عليها الدهشة  . يحاول تقبيلها  ل  . افتحي بقك   : يقول له ول . لا تفع ول . إمسكيه : يق ده؟ : تق . آ

احيتي  . أقترب أآثر . مفيش فايدة : قول بعد لحظة  ت. أيوه: يقول ا دهوتي   : تصرخ . تلتفت ن تزيحه  . ي
وآم  : أصيح. بتعمل هنا إيه؟  : يزعق. يلتفت أبي برأسه  . تهم جالسة . جانبًا وتبسط ملابسها     .ينعل أب
ه خلفي بعنف     . أفتح باب الشقة  . ألتقط شنطتي من فوق البوفيه    . أستديرمغادرًا الغرفة  أخرج  . أغلق

ى  شارعإل رى    . ال ة الأخ ى الناحي ق إل رض الطري ر ع ضيق    . أعب انبي ال شارع الج ي ال ضي ف أم
ى          . أبلغ المدرسة عند نهاية تحية العلم     . الموازي لشارع الترام   صعود إل اء ال ابور أثن أنضم إلى الط

  . حجرات الدراسة

 المعمل   ننزل إلى ". أرشميدس"خواص السوائل وقاعدة    :ثم درس الطبيعة  . درس اللغة الإنجليزية  
اء ذ درس الكيمي ر موجود ومصباح . لنأخ سن "المحضِّر غي الف"بن ى . ت ا المدرس عل شرح لن ي

صغيرة     ". آلورات البوتاسيوم  "من  " الأآسجين"السبورة تحضير    دق جرس الفسحة ال ستعد  . ي ي
ياقة قميصه  . شعر رأسه مفروق من الجانب الأيسر     ". ماهر"يتجمعون حول   . الأولاد لنزول الفناء  

سترة          الأب ة ال ة فوق ياق ا         .يض مفتوحة ومطوي ازا غريب ده جه اميرا        . يحمل في ي يس آ ه ل ول إن يق
سِّمة ارة مج ا نظ تر . "وإنم كوب فيوماس تيريو س ي صعوبة ". س م ف ردد الاس يح  . ن ا تت ول إنه يق

ا  ي حقيقته دنيا عل ة ال ا رؤي ن فتحته اظر م ة لأشهر  . للن الألوان الطبيعي سَّمة ب تعرض صورًا مج
الم والح اتالمع از  . يوان اول الجه ده ليتن د ي درس ويم رب الم   .يقت

الفتحة التي توضع   " ماهر"يرينا. الزرافة زي متكون واقفة قدامنا. ياه: ينظر في عدسته ثم يقول   
صور راص ال ا أق اك  .فيه ول إن هن ا 49يق ا منه ة7 قرصً شاهد ملون ن .  م درس عن ثم سأل الم ي
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از ول . الجه اهر"يق و" م رش : بزه ة ق اه . مائ راص؟. ـ ي رش  . والاق شرين ق د بع   .ـ الواح
واب اسمي    . نهبط إلى الفناء   ى دراجة أحضرها                . ينادي الب ائلا إن رجلا أسود عل ة ق . يعطيني لفاف

ا    . أراقبهم وأنا ألتهم الساندوتش   . يلعب الأولاد بالكرة الشراب   . الساندوتش الذي نسيته   نحدد مرمي
اني "و" مجدي "نتجمع حول     . الأهداف بقطع من الطوب      ا في الهواء      . "ه ذفان مليمً ك أو  . يق مل

ه      . بالملك" هاني"يفوز  . آتابة؟ ار أعضاء فريق شير بإصبعه   . يتصفح الوجوه   . يبدأ اختي يهرع  . ي
ا   ". مجدي"يتلوه  . أحدنا إلى جواره مزهوًا    ران بن دي   . تتعلق عيناى بعينيه وهما تم ان عن لا تتوقف

. لا يتبقي في النهاية سواي     . عضاء الفريقين يتواصل اختيار أ  . وإنما تنتقلان لمن يقف إلى جواري     
  . يشيرإلىّ مستسلمًا. ينقص واحدًا" رمزي"فريق . يعد آل آابتن أعضاء فريقه

ل     .يدخل مدرس اللغة العربية   . نصعد إلى الفصول  . يدق الجرس معلنا انتهاء الفسحة     ا الفع يشرح لن
دخل  . ادخل : يصيح المدرس . انيبدأ قلبي في الخفق   . طرق على الباب  . يتعجب من غبائي  . المطلق ي

. الوسيم ذو الشفاه الغليظة والوجه المتورد     " لمعي"خلفه  . مدرس الجغرافيا حاملاً خرزانة طويلة    
انبين           . تقترب قدماه من مكاني وهو يهز الخرزانة       اد ينفجر من الج ان    . حذاؤه ضخم يك زداد خفق ي

ار والراسبين     يتجاوزني إلى الصفوف الخلفية التي يجلس بها التلام       . قلبي ذ الكب دا ذا     . ي ينتقي واحً
ة الأدب     . ينهال عليه ضربًا بالخرزانة دون آلمة     . يجره إلى مقدمة الفصل   . رأس مبعجرة  ه بقل يتهم
ستقر خلف قمطره     . لا ينبس الولد بآهة ويتحمل العلقة صامتا      . وعدم التربية  ا      . ي ا جميع رين علين ي

ة بشئ       . الصمت ا    يخرج . لا يعلق مدرس اللغة العربي درس   .  مدرس الجغرافي ستأنف ال رأ من    . ن نق
ة     : "آتاب النصوص واحدا بعنوان    اة غريب ى أخطائي في          ". موت محقق ونج ؤنبني المدرس عل ي

ق صة. النط ي الح دث  . تنته ا ح ى م ا إل د من شير أح م . لا ي ة الرس ى قاع زل إل مر . نن درس أس الم
ا    ". المصور "ة في يده مجل . عصبي. ربطة عنقه غير محكمة   . متوسط القامة نحيلها   ا منه رأ لن يق

ره  د عم صة ول ي :  سنة13ق ي ف دي أن نبق ا وال ا ي ار علين ه ع ال لأبي سطين"و" دمشق"ق " فل
أآبر الأب روح الرجولة    . ونذهب إلى الميدان  . سأؤلف فرقة آوماندوز من زملائي الأطفال     . تحترق

ي     ا بن ويا ي نذهب س ال س ه وق ه فقبَّل ي نجل رة ف ضمي. المبك يكن أول المن ك  ول ك أخوي ى فرقت ن إل
  . الصغيرين

.  طفلا 30التحق الأب بقوات جيش الإنقاذ وآوَّن الولد فرقة من  : يواصل القراءة وهو يلف القاعة  
صغير  ". داوود"نسفوا معاقل اليهود في حىّ النبي    ". القدس"تسللوا معه من الحدود حتى       آان ال
تمكن .  بها اليهود بمدافعهم الرشاشة    أشرف على ثلاثة بيوت تحصن    . يقتحم حقول الألغام وينسفها   

ساره                  . من نسف البيتين الأول والثاني     م بي ل اللغ ه وفتي ه الرشاش بيمين سكًا مدفع اجم الثالث مم ه
ا لوجه          ". هاجناه"يا  : وصاح اتلوني وجهً الاً أطلوابرءوسكم وق تم رج ا     . إن آن م يجرؤ أحد وإنم ل

  . انطلقت رصاصة في ظهر الطفل أردته قتيلاً

ه من القصة            : يقول. المدرس إلى السبورة  ينتقل   ي يعجب ده  . آل واحد يرسم الل لا . أرسم الأب وول
ات والأشجار         . أزيله بالممحاة . يعجبني الرسم  ن          . أرسم حقلا من النبات ام وأي ار في شكل الألغ أحت

ى ظهري      . ينحني فوقي ويرسم لي شجرة     . يتأمل ما نرسم  . المدرس يلفمن خلفنا  . أضعها يربت عل
  . أرسم ولدا على حافة الحقل.مشجعا

ة الحصة       ة المدرسة    . يستبقيني المدرس أنا وثلاثة آخرين في نهاي ى حديق ذنا إل نجلس فوق   . يأخ
ا         . يعدنا أن يجعل منا رسامين    . الحشائش الخضراء أسفل شجرة    يطلب منا أن نرسم فرع شجرة بم

القلم الرصاص    .عليه من أوراق   ة ب صف  . أنقل الفرع وأوراقه بدق أمشي فوق الرصاص    . حةأملأ ال
  .آفاية آده النهاردة:يقول. بقلم الحبر
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ة  ادر المدرس نطتي وأغ ل ش ود   . أحم ة اليه ى مدرس ؤدي إل شارع الم ي ال ضي ف وق  . أم و ف أخط
ون  صى المل ية . الح ف عندالناص سارًا . أق ع ي رداء . أتطل جار ج صان الأش ور  . أغ وق زه و ف أخط
ال شخص       .  نوافذ شقتنا مفتوحة     .أبلغ الناحية المقابلة لمنزلنا   . صفراء وحمراء  ا خي راءى منه . يت

ي     .جانب الطريق مرصوف بالأسفلت    . على بعد خطوات وابور زلط هاجع      وم  . رائحة الزفت المغل آ
زل  ام المن زلط أم ر . ال ي ضوء القم ه ف ع حبات ه . تلم وق قمت ضها  . نجلس ف زلط بع ات ال ك حب نح

بعض ون. ب رار مل ا ش ق منه ى ال. ينطل رع إل ي فأس اديني أب ى . داخلين ور إل ي الف ب عل أذه
ذة  . أغسل وجهي وقدمي  .الحمام د حل    . ألحق به عند الناف القهوة وهي     . يكون الظلام ق أتي أمي ب ت
  .تغني

أدخل ". عبد العليم" أمضي من أمام دآان الحاج. أعبره. أعود إلى بداية الشارع ومنه إلى الميدان     
الطاقية الصوفية الكبيرة فوق     . حول رقبته الشال الصوفي العريض    . ألمح أبي في البلكونة   . الحارة
ه ارة    . رأس دخل الح و م وي نح ه مل ي  . عنق رد أن يران ع بمج درج . يتراج عد ال اب  . أص تح الب أف

اب             . أدخل الحجرة   . بمفتاحي سكًا بكت دولاب مم ى جوار ال ارف   "يقف إل . لا يكلمني  ". شمس المع
رآن عيني   أ. أرصها فوق بعضها     . أستخرج آراساتي  .أضع الشنطة فوق المكتب    ه ب ستدير . تابع . ي

وارب         . يغادر الغرفة . يضع الكتاب مفتوحًا على السرير     اب الم أسمع صوته    . أختلس النظر من الب
سرير   . أدفعه في ثقب الباب   . أستخرج مفتاح الغرفة من جيبي    . في المطبخ يعد الطعام    . أقترب من ال

ن       . وانهأرفعه لأقرأ عن  . هناك آتيب صغير بين دفتيه    . أنحني فوق الكتاب   اب الإب أتوقع شيئًا عن عق
  . أعيده إلى مكانه. لا أفهم شيئا. أقلب صفحاته".في القوة علي الباه. " العاق

صالة     ى ال ه   . أخرج إل ه في الكنيف أو المطبخ           . أبحث عن ر ل صالة     . لا أث ى ال ور    . أعود إل اب المن ب
ة من أي       . أنظر من ثقب المفتاح   . الباب مغلق ". تحية"أقترب من حجرة ماما     . مغلق آما هي عاري
اح       . باب حجرة الضيوف مغلق   . ألف حول المائدة  . أثاث سًا فوق      . أنظر من ثقب المفت العني جال يط
  .يجهش فجأة بالبكاء وينهنه آالأطفال. يرفع يديه إلى وجهه. يتأمل الأرض. رأسه منحن. الكنبة

34  
ائط ينزوي متجهمًا في رآنه اللاص  . ينتهي من صلاة الجمعة فوق السرير      ة   . ق بالح المسبحة الألفي

ده ي ي م . ف ز اس ي ترآي ردد ف ف"ي   ".لطي
ة   . ألبس نظارتي . أسمع ضجة في الحارة    ع صوته بالاسم الإلهي دون أن      . وأهرع إلى البلكون يرتف

وي ت نح جة . يلتف ل أىْ ض ذيرمن عم ي التح ه ف   .طريقت
ع ف   . الأولاد يحملون الطائرات الورقية   . أقف خلف المصراع الزجاجي    ألوان       ترتف ارة ب ي سماء الح

ه     . أصعد مع الأولاد إلى سطح المنزل     . يصنع لي طائرة بلون برتقالي    . وأحجام مختلفة  آل واحد مع
ه وط   . طائرت ى الخي شدة عل بض ب واء  . نق ي اله ا ف ا . نطلقه ق عالي   .تحل

ى المكتب    . يختفون عن نظري  . يجري الأولاد خلف طائراتهم المحلِّقة     اس     . أعود إل أراجع درس قي
ةالأ ار والقدم وال واستعمال الفرج ارة. ط ي الح داء ف ردد ن سكين والمقص: يت نّ ال ى . س أهرع إل

ة    . عدة سكاآين " سمير"يحضر له  . الرجل وسط الحارة خلف آلته    . البلكونة ة المطاطي دفع العجل ي
دور ده فت ا . بي ى حافته كينًا عل ضع س شرر. ي ا ال ق منه ا . ينطل ى طرفه ضها حت ن مقب ا م . يحرآه

يسير في وقار   . قادمًا من مدخل الحارة   " عبد الحميد "يظهر. يضعها فوق العجلة  . عكسهايرفعها وي 
ى صدره          . نمر من البوابة الحديدية الكبيرة    . حتى باب المنزل   اح إل نمشي في    . يضم أبي آيس التف

ه الأشجارالباهتة رب تحف ب ل مت ق طوي د. طري ابق واح ي من ط ى مبن صل إل ممرضات ذوات . ن
بلاط     . دمنا واحدة تتدلى من خصرها سلسلة حديدية طويلة تتق. أجساد ضخمة  ي ال ا عل ا خلفه تجره

اري ل يكحت الأرض. الع شبها المتآآ سوداء. شب شقوق ال ا ال ا تتخللهم صطف . آعباه ل ت ممرطوي
ة      واب مغلق ة       . على جانبيه أب ه قضبان حديدي ة         . بعضها ل ساء لهن نظرات غريب ا ن إحداهن  . خلفه

شي . تقهقه ضاحكة بصوت عال     البثور وتهمس                ت ئ ب رأة بيضاء سمينة بوجه مل ىَّ ام الى : ر إل . تع
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رَّة  . أتعلق بيد أبي   سم في هدوء   . أمي فوق أحدها   . صالة مفتوحة بها عدة أسِ ا أبي    . تبت دم إليه يق
اح يس التف دة. آ ه واح اول من ا . تتن ا منه ضم جانب دها وتق سحها بي ابعها. تم ي بأص داعب وجه . ت

  .الممرضة الضخمة ترقبها عن آثب وعيناها علي التفاح. مامتسألني عن المدرسة في غير اهت

يْ      . أفتح الشنطة . تصل أصابعه إلى منتصف السبحة     دي من بِل ى أن تكون    . أستعرض ما ل أحرص عل
وان    . من نوع واحد   ة   . الغالبية على هيئة آرات شفافة داخلها خطوط متعرجة متنوعة الأل أنتقي أربع

ايرة   كال مغ ام وأش ن أحج عها . م ب  أض اء اللع تبدلها أثن ا لأس   .جانبً
ة "أآتب آلمة . أفتح آراسة الإنشاء. أضع الشنطة جانبًا. تقترب أصابعه من نهاية المسبحة  " المطالع

ة   : "أفكر ثم أترك سطرًا وأآتب بحروف آبيرة. في منتصف السطر  ا المطالع ا أدراك م ". المطالعة وم
سطر  ىء ال ال   . يمتل سطر الت ى ال ل إل طرًا وأنتق رك س تمرار  . يأت ن الاس اجزًا ع ف ع   .أتوق

ا  . أقترب منه في تردد حاملاً آراسة المسودات وقلم الحبر  . أنتظر حتى ينتهي من ألفيَّته     يكتب لي دائمً
ي   ا بخط م أنقله شاء ث وعات الإن اعم  . موض ق الن ده الحلي ى خ ع إل راس . أتطل ي الك اول من   .يتن

  .هات قلم الرصاص: يقول
  

  تمت 
  

 القاهرة
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